
S/PV.4625 (Resumption 2)الأمــم المتحـدة 

 

مجلس الأمن 
السنة السابعة والخمسون 

 
الجلسة ٤٦٢٥ (الاستئناف ٢) 

الخميس، ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
 

02-64394 (A)
*0264394*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الكاميرون) السيد بلنغا – إبوتو 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتلوف الاتحاد الروسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كور أيرلندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مقداد الجمهورية العربية السورية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد محبوباني سنغافورة 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد جيانغ جيانغ الصين 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تراوري غينيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة داشون فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بالديبيسو كولومبيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة آرسي دي جانيت المكسيك 
 . . . . . . . . . السير جيريمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كونجول موريشيوس 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولبي النرويج 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية   

 جدول الأعمال 
الحالة بين العراق والكويت 

رسـالة مؤرخـة ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ موجهـة مـن الممثـل الدائـم لجنــوب 
  ( S/2002/1132) أفريقيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن



202-64394

S/PV.4625 (Resumption 2)

استؤنفت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 
ـــل أن أعطــي الكلمــة  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): قب
للمتكلم الأول المدرج في قائمتي، أود أن أبلـغ أعضـاء الـس 
بـأنني أعـتزم التمسـك في الجـدول المحـدد، أي أن نبـدأ الجلســـة 
الساعة العاشرة صباحا وأن نعلقها الساعة الواحدة ظـهرا وأن 
نسـتأنفها السـاعة الثالثـة عصـرا وأن نعلقـها الســـاعة السادســة 
مسـاء. وإني أعـول علـى تعـاون المتكلمـين لنتمكـن مـــن البــدء 

فورا والاستماع إلى جميع المتكلمين. 
وأود أن أبلـغ الـس أيضـا بـأنني تلقيـــت رســالة مــن 
ممثل موريتانيا يطلب فيها دعوته إلى الاشتراك في مناقشة البند 
المـدرج في جـدول أعمـال الـس. ووفقـــا للممارســة المتبعــة، 
أعتزم، بموافقة الس، أن أدعـو ذلـك الممثـل إلى الاشـتراك في 
المناقشة من دون أن يكون لـه حـق التصويـت، وفقـا لأحكـام 
ـــت  الميثـاق ذات الصلـة، والمـادة ٣٧ مـن النظـام الداخلـي المؤق

للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيس، شغل السيد ولـد دادا (موريتانيـا) 
المقعد المخصص له بجانب قاعة الس. 

الرئيس (تكلم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي المـدرج في 
قائمتي ممثل المغرب. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد بنونه (المغرب): السيد الرئيس، اسمحـوا لي في 
ـــدم لكــم ــانئ وفــد بــلادي بمناســبة ترؤســكم  البدايـة أن أق
أعمـال مجلـس الأمـــن لهــذا الشــهر، متمنــين لكــم التوفيــق في 

مهامكم. 
ـــن تقديرنــا لســفير  كمـا أنتـهز هـذه الفرصـة لأعـبر ع
بلغاريا على أدائه المتمـيز في إدارة أعمـال الـس خـلال شـهر 

أيلول/سبتمبر. 

يجتمع مجلس الأمن اليوم للتداول حول تطبيق العـراق 
للقرارات الأممية. ويكتسي هـذا الاجتمـاع أهميـة كـبرى ليـس 
ــــل  فقــط بالنســبة لأمــن واســتقرار شــعوب ودول المنطقــة، ب
كذلـك بالنسـبة للسـلم والأمـن الدوليـين. ولا أدل علـى ذلــك 
أكـثر مـن العـدد الهـائل للوفـود الـــتي طلبــت التدخــل في هــذه 
المناقشة من بـاب حرصـها علـى تطبيـق الشـرعية الدوليـة، وفي 
نفـس الوقـت، تفـادي كـل مـا مـــن شــأنه أن يزيــد مــن تــأزم 

الوضع وديد السلام والاستقرار في المنطقة. 
لا أحـد يجـادل في ضـرورة احـترام الشـــرعية الدوليــة، 
وعلـى الأخـص قـرارات مجلـس الأمـن، باعتبـاره الجـهاز الــذي 
يضطلع بمسؤولية أولية وهامة فيما يخص المحافظـة علـى السـلم 

والأمن الدوليين. 
ـــس الأمــن، حينمــا  ويـأتي اقتناعنـا هـذا مـن كـون مجل
ــــادئ  يتخــذ قــرارات، فإنــه يتخذهــا باسمنــا جميعــا وطبقــا لمب
وأهداف الأمم المتحدة كمـا تنـص علـى ذلـك المـادة ٢٤ مـن 
الميثـاق. وعلـى هـذا الأســـاس، تحظــى قــرارات مجلــس الأمــن 
بتأييد اموعة الدولية وبالشروط الضرورية لضمان تطبيقها. 
وبالنسبة للعراق فقد أوضحت القرارات الـتي اتخذهـا 
الس منذ عـام ١٩٩٠ بصفـة شـاملة، الالتزامـات الـتي يجـب 

على هذا البلد الوفاء ا قبل رفع العقوبات المفروضة عليه. 
وبالرغم من بعض الصعوبات والتعثرات، فقد تعـاون 
العراق خلال السنين العشر المنصرمة مع منظمة الأمم المتحدة 
ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجـل تطبيـق مقتضيـات 

القرارات الأممية ذات الصلة. 
وقـد مكنـت اـهودات الحميـدة الـتي قـام ـا الأمـــين 
العــام مــن إقنــاع الســلطات العراقيــة بالموافقــة علــى رجـــوع 
المفتشـين. وتـأكد ذلـك في الرسـالة الـتي بعـــث ــا العــراق في 
١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ إلى السيد الأمــين العـام، والـتي عـبر 
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فيـها عـــن اســتعداده لاســتقبال المفتشــين ومناقشــة الترتيبــات 
الضرورية لمزاولة مهامهم بصفة فورية. 

ـــا يومــي ٣٠ أيلــول/  وبعـد ذلـك، تم اجتمـاع في فيين
ســبتمبر وفــاتح تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ بــين الجــــانب 
العراقي والسيد بليكس، أكد فيه الجـانب العراقـي عزمـه علـى 
التعاون مع المفتشين الأمميين وتمكينهم من القيـام بمهمتـهم مـن 

دون قيد أو شرط. 
وقد تضمنت الإحاطة التي قدمها السيد بليكس أمـام 
الس في الثالث من هذا الشهر، إشارات لنقـط الاتفـاق بـين 
العراق والأمم المتحدة والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة، والـتي 
اتفق على تسميتها بـ �قواعد اللعبـة�، أعطـت الانطبـاع بـأن 
جــل الصعوبــات الــتي كــانت تعرقــل عمــل المفتشــين ســـيتم 

تجاوزها. 
لقد حرص مؤسسو منظمـة الأمـم المتحـدة علـى بنـاء 
نظام الدفاع المشـترك، المنصـوص عليـه في الفصـل السـابع مـن 
الميثــاق، بطريقــة تجعــل اللجــوء إلى القــوة الوســيلة القصـــوى 
والأخـيرة بعـد اسـتنفاد جميـع وسـائل الضغـط، وعلـــى رأســها 
العقوبات الاقتصادية، لحمـل دولـة معينـة علـى تنفيـذ قـرارات 

مجلس الأمن. 
ويبقـى الهـدف المقصـــود مــن هــذه العقوبــات إقنــاع 
الدولــة المعنيــة بضــرورة التجــاوب مــع المشــــروعية الدوليـــة، 
وتجنب استعمال القـوة، الـذي هـو في صميـم دور ومسـؤولية 

الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن. 
ـــا أن العــراق قــد قبــل بعــودة  ومـن هـذا المنطلـق، وبم
المفتشين فورا وبدون شروط، فإن على مجلس الأمـن أن يـرى 
إذا كـانت القـرارات الـتي اعتمـدت لحـد الآن، كافيـة لتمكــين 
المفتشـين مـن أداء مهمتـهم مـن دون عراقيـل، أو إذا كـان مــن 
الضـروري اعتمـاد قـــرار جديــد. وكيفمــا كــان الحــال، فــإن 
حرصنـا علـى احـــترام المشــروعية الدوليــة ومقتضيــات ميثــاق 

ـــا إعطــاء الفرصــة للمفتشــين  منظمـة الأمـم المتحـدة يحتـم علين
للعـودة إلى مزاولـة مهمتـــهم وانتظــار التقريــر الــذي ســيقدمه 

السيد بليكس قبل اتخاذ أي إجراء آخر. 
ـــــة الشــــرق  إن أمـــن وســـلامة دول وشـــعوب منطق
الأوسط يستوجبان احـترام الشـرعية الدوليـة مـن طـرف هـذه 
الـدول بـدون اسـتثناء، والتزامـها بكـل قـرارات الأمـم المتحــدة 
ذات الصلة. ويجدر التذكير هنا بمقــررات قمـة بـيروت العربيـة 
الـتي كرسـت المصالحـة بـين العـراق والكويـت وأكـــدت علــى 
ضرورة احترام استقلال وسـيادة العـراق وتعـاون هـذا الأخـير 
ـــف الأســرى والمفقوديــن الكويتيــين،  مـن أجـل طـي ـائي لمل

وتجنب أي عمل عسكري ضد العراق. 
كما أن ضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسـط 
يستوجب العمل على خلوها من الأسـلحة النوويـة ومـن كـل 
أسلحة الدمار الشامل. وفي هـذا الإطـار لا يفوتـني بـأن أذكـر 
بالتــأييد المســتمر للمملكــة المغربيــة لإعــلان منطقـــة الشـــرق 
الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة لما فيه خـير واسـتقرار 

كل شعوب المنطقة. 
لا يمكننا أن ننسى أو مل الجوانب الإنسانية للوضع 
في العـراق، لأن المعـني بـــالأمر في ايــة المطــاف هــو الشــعب 
ـــي  العراقــي، وخصوصــا المأســاة الــتي يعيشــها الشــعب العراق
الشقيق منذ أكثر من عشر سنوات، حيث لا يزال عدد كبـير 
مـن الأطفـال يموتـون بسـبب سـوء التغذيـة والأوبئـة وآخـــرون 
ـــهم  يحرمـون مـن حقـهم في التمـدرس. أمـا الكبـار فـإن وضعيت
المادية المزرية تدفعهم إلى بيع مستلزمام الشخصية الضروريــة 
ويمكـن أن يـرى ذلـك في شـوارع بغـداد لتـأمين لقمـــة العيــش 

لذويهم. 
واعتبـارا لهـذه الوضعيـة الحرجـة الـــتي يمــر ــا اتمــع 
العراقي فإن على مجلس الأمـن مسـاعدة العـراق علـى الخـروج 
مـن هـذه الأزمـة واسـتكمال مهمـــة المفتشــين طبقــا لقــرارات 
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الأمـم المتحـدة، قصـد تمكـين الشـعب العراقـي مـن العـــودة إلى 
حياة عادية ومستقرة. 

في الختام نتمنى صادقين أن يتمكن مجلس الأمن هـذا، 
وهو الساهر على المشروعية الدولية وعلـى مصداقيـة المنظمـة، 
مــن التوصــل إلى توحيــد الرؤيــة والاتفــــاق علـــى إجـــراءات 
وترتيبـات رجـــوع المفتشــين لإــاء مهمتــهم، وبالتــالي بعــث 
الأمـل في نفـوس شـعوب المنطقـة، بـــل جميــع شــعوب العــالم، 
وتجنيبــهم ويــلات حــرب أخــرى ســتكون لهــا، لا قــدر االله، 

عواقب وخيمة على استقرار عدد كبير من الدول. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر ممثل المغرب علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 
المتكلـم التـالي ممثـل الـبرازيل. أدعـوه إلى شـــغل مقعــد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد فونسـكا (الـبرازيل) (تكلـم بالانكليزيـة): إننــا 
نشـعر بالامتنـان لحركـة بلـدان عـدم الانحيـاز لمبادرـــا بطلــب 
هذه المناقشة العامة، التي كان من الممكن أن تجـرى حـتى قبـل 
ذلك بمبادرة أعضاء مجلس الأمن أنفسـهم. إن التطـورات الـتي 
وقعت في الأشهر القليلة الماضية أثارت شواغل خطـيرة جـدا، 
حيــث يبــدو أن اتمــع الــدولي ســينجر إلى منطــــق الحـــرب 

المروع. 
وهذا أمر خطير يثير قلق أعضاء الأمم المتحدة جميعا. 
ـــــر،  إن الســـلم والأمـــن الدوليـــين معرضـــان بوضـــوح للخط
وكذلــك الحــال بالنســبة لمصداقيــة منظمتنــا ذاــــا ومبادئـــها 
وأساليب عملها. ومجلس الأمن ينبغي لـه أن يسـتفيد مـن آراء 
الـدول غـير الأعضـاء فيـه بشـأن أنسـب الخطـوات الـتي ينبغـــي 
اتخاذهـا، وليـس هـذا فحسـب، وإنمـا مـن الضـروري أيضـــا أن 
تكون العضوية الأوسع نطاقا للأمم المتحدة محل تقديـر بشـأن 

الخيارات السياسية الصعبة التي يدرسها الس. 

في لحظــات مثــــل هـــذه، يجـــب أن توجـــه خياراتنـــا 
الجماعيــة ضــرورة ضمــان الاحــترام غــير المشــروط لقواعــــد 
القـانون الـدولي الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، وللقــرارات 
الملزمة التي يتخذها مجلـس الأمـن، وأيضـا إمكانيـة اللجـوء إلى 
الصكـوك المنصـوص عليـها في الميثـاق مـن أجـل ضمـان صــون 
السـلم والأمـن؛ ويجـــب ألا يعتــبر اســتعمال القــوة العســكرية 
سوى تدبير أخير يلجأ إليه بعد استنفاد كل التدابير الأخرى. 
وكما ذكر وزير الشؤون الخارجية الـبرازيلي، السـيد 
سيلسـو لافـر في الجلســـة الثانيــة للجمعيــة، في بدايــة المناقشــة 

العامة للدورة الحالية: 
�ولا يجـوز اللجـوء إلى اسـتخدام القـوة علــى 
الصعيــد الــدولي إلا بعــد اســــتنفاد جميـــع الخيـــارات 
الدبلوماسـية. ولا يجـوز ممارسـة القـوة إلا وفقـا لميثــاق 
الأمـم المتحـدة وبطريقـة تتماشـى مـع قـرارات مجلـــس 
الأمن. وبغير ذلك، فإن موثوقيــة المنظمـة لـن تتقـوض 
بطريقة غير قانونية فحسب، بـل أيضـا سـتوجد حالـة 
مــن الاســتقرار المحفــوف بالمخــــاطر الـــذي لا يعمـــر 

طويلا. 
�وفي حالـة العـراق بـالذات، تعتقـد الـــبرازيل 
أن من واجب مجلس الأمـن أن يقـرر التدابـير اللازمـة 
ـــد التــام بــالقرارات ذات الصلــة. إن  الـتي تكفـل التقي
ممارسـة مجلـــس الأمــن لمســؤولياته هــي الطريقــة الــتي 
تكفل تخفيف حدة التوتر وتجنيـب العواقـب الوخيمـة 

التي تنجم عن المزيد من عدم الاستقرار�. 
يجب ألا يكون هناك شك، أيا كان نوعه، بشـأن مـا 
يتوقعه اتمع الدولي كله من السـلطات العراقيـة. وحقيقـة أن 
ـــم المتحــدة في تنفيــذ  العـراق رفـض بوضـوح التعـاون مـع الأم
قرارات مجلس الأمن، تثير بالغ القلق، وتـترتب عليـها عواقـب 
على صون السلم والأمن الدوليين. إن العـراق يجـب أن يلـتزم 
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التزاما صارما غير مشروط بتعهداته بمقتضـى تلـك القـرارات. 
واتمع الــدولي يتطلـب تـأكيدات كاملـة يمكـن التحقـق منـها 
بـأن العـراق أـى إــاء تامــا برامجــه الخاصــة بأســلحة الدمــار 

الشامل، وبأنه لا يتمكن من استئنافها. 
ـــن يجــب أن يعمــل وفقــا لرغبــة اتمــع  ومجلـس الأم
الدولي بأن تستأنف أعمـال التفتيـش في العـراق بـأقرب وقـت 
ممكن بقصد ضمان القضاء على كل أسـلحة الدمـار الشـامل. 
ولبلـوغ هـذه الغايــة، يصبــح الامتثــال والتعــاون التامــان مــن 
ـــش  جـانب السـلطات العراقيـة ضروريـين تمامـا. وأعمـال التفتي
يجب القيام ا بشكل مستقل بواسطة الأمم المتحدة والوكالـة 
الدوليـة للطاقـــة الذريــة مــع التعــاون غــير المقيــد مــن جــانب 

العراق. 
وعلـى الـس أيضـا أن يشـجع علـى تحديـــد محفــزات 
ــــال الكـــامل الـــذي يـــؤدي إلى تخفيـــف نظـــام  إيجابيــة للامتث
الجـزاءات وإلى رفعـــه تدريجيــا. فــإن دعــت الحاجــة إلى تلــك 
الجزاءات وفي الوقت الذي تتطلبها، حينذاك يجب على مجلـس 
ـــم نتــائج  الأمـن أن ينظـر في تدابـير إنفـاذ أخـرى في ضـوء تقيي

بحث المفتشين. 
ونحن على ثقة من أن هذه المناقشــات سـتعطي مجلـس 
الأمن صورة أكـثر وضوحـا عـن آراء الـدول الأعضـاء بصـدد 

هذه المسألة التي منا جميعا للغاية. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل الـبرازيل علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالــي على القائمة مندوب سويسـرا. أدعـوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســـيد ســـتاهلن (سويســـرا) (تكلـــم بالفرنســـــية): 
أشكركم سيدي وأشكر أعضـاء مجلـس الأمـن الآخريـن علـى 

إتاحة الفرصة لي للكلام عن مسألة العراق. 

تعارض سويسرا بشدة انتشار أسلحة الدمــار الشـامل 
بكل صوره، سواء كان هذا متعلقا بإنتاج مثل هذه الأسـلحة 
أو بالجهود الهادفة إلى إنتاجها. فأولا وقبل كل شيء، تشـكل 
هذه الأسلحة خطرا على السكان المدنيـين. كمـا أن سويسـرا 
تشـارك في القلـق إزاء إمكانيـة وقـوع مثـــل هــذه الأســلحة في 
أيــدي شــبكات الإرهــاب الدوليــة. وستســــتمر سويســـرا في 
العمـل علـى تشـجيع نـزع السـلاح الـذي يمكـــن التحقــق منــه 
والذي يمكن له أن يكون متوازنا بصورة جيدة على المسـتوى 

الإقليمي والمستوى العالمي. 
وترغـــب سويســـــرا في احــــترام الحكومــــة العراقيــــة 
الالتزامـات المنوطـة ـا بموجـب قـرارات مجلـس الأمـن بصـــدد 
ـــك  التفتيــش. وتلاحــظ أن سياســة التســلح الــتي تنتهجــها تل
الحكومة في السنوات الأخيرة تثير الشبهات الخطـيرة. وتعتقـد 
سويسرا أن الوسيلة الوحيدة للقضاء على هذه الشـبهات هـي 
ـــدون شــروط وجــود لجنــة الأمــم المتحــدة  أن يقبـل العـراق ب
للرصــد والتحقــــق والتفتيـــش في أراضيـــه وقيامـــها بعملياـــا 

التفتيشية. 
وتؤيـد سويســـرا بــدون تحفــظ جــهود مجلــس الأمــن 
والأمـين العـام ورئيـس لجنـة الأمـم المتحـــدة للرصــد والتحقــق 
والتفتيش. ولقد أبلغت رئيس اللجنة أا مستعدة للقيام بــدور 
نشـيط في مهمـة اللجنـــة إن دعــت الحاجــة إلى ذلــك. وتــرى 
سويسـرا أنـه يجـب ذكـر كـل المواقــع الــتي توصــف بــالقصور 
ـــك القصــور  الرئاسـية في القوائـم وتسـهيل دخـول المفتشـين تل
ـــم  دون أيــة قيــود. وأخــيرا تعتقــد سويســرا بأنــه يجــب أن يت
التفتيش بدقة وأن يـؤدي إلى الإزالـة الفعالـة لأيـة أسـلحة غـير 

مشروعة قد تكون موجودة. 
إن سويسـرا تعتقـد أنـه يجـــب اســتنفاد كــل الوســائل 
الســلمية مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــات. كمــا أن إمكانيـــة 
استخدام القوة يجب ألا يجـري التفكـير فيـها قبـل مراعـاة كـل 
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الاحتمالات التي قـد تنجـم في المـدى القصـير أو المـدى البعيـد 
علــى الأصعــدة السياســي والأمــني والإنســاني والاقتصـــادي. 
وسويسرا قلقة بشكل خاص إزاء المخاطر التي تواجه السـكان 
المدنيـين. وهـي قلقـة أيضـــا بنفــس الدرجــة إزاء مــا يمكــن أن 

يحدثه الصراع المسلح من آثار على الاستقرار الإقليمي. 
وفي هـذا السـياق – تعتقـد سويسـرا أن الهــدف الأول 
الـذي يجـب علـى اتمـع الـدولي أن يتوخـاه هـو القضـاء علـى 
الأسـلحة غـير المشـروعة الـتي قـد تكتشـــف في العــراق. وهــي 
ترحــب أيضــا بالاســتعداد الــــذي أظـــهره الرئيـــس بـــوش في 
ـــن حــل للأزمــة  ١٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ بصـدد البحـث ع
الراهنـة في إطـار مجلـس الأمـن. وترحـــب سويســرا في الوقــت 
ذاته بما أعلنتـه الحكومـة العراقيـة مـن قـرار بالامتثـال لمطالبـات 
اتمع الدولي الملحة بشأن قبول عودة مفتشي نــزع السـلاح، 

بالإضافة إلى النتائج البناءة لمباحثات فيينا. 
وترى سويسرا أنه يجب احترام كـل الإجـراءات الـتي 
ينــص عليــها ميثــاق الأمــم المتحــدة وأن الالتجــاء إلى مجلـــس 
الأمـن في حالـة التفكـير في اسـتخدام القـوة أمـر لا غـــنى عنــه. 
وهي تؤكد على وجـه خـاص مخـاطر التفسـير المتعجـل لفكـرة 
الدفـاع المشـروع مـن منظـور وقـائي يخـرج عـن الإطـار الـــذي 
يقضي الميثاق به. ولذا فــإن سويسـرا تؤيـد اتجاهـا ذا مرحلتـين 
يســـمح للمجلـــس ذاتـــه بالتـــأكد مـــن أن العـــراق قــــد أوفى 
بتعهداتـه، علـى أسـاس تقريـر المفتشـين، وباتخـاذ الـــس لأيــة 
تدابير ضرورية في حالة عدم وفائه بتلك التعهدات، مع علمـه 

الكامل بالحقائق. 
ـــة كبــيرة علــى احــترام قــرارات  وتعلِّـق سويسـرا أهمي
مجلـس الأمـن. وإذ تعـترف سويسـرا بـأن لكـل صـراع طبيعتـــه 
الخاصة، فإا ستواصل بذل الجهد من أجل ضمان تنفيذ كـل 
قـرارات مجلـس الأمـن وذلـك باسـم مصداقيـة القـانون الـــدولي 

وفعاليته. 

ومـا مـن شـك في أن الحاجـة تدعـــو إلى العمــل، وإلى 
العمـل مـع التصميـم، مـن أجـل ضمـان تنفيــذ قــرارات الأمــم 
المتحدة، ولكن لا بد من اتخاذ الإجراء اللازم بصـورة جماعيـة 
داخل إطار الأمم المتحـدة. والأمـم المتحـدة وحدهـا هـي الـتي 

تستطيع إضفاء الشرعية الدولية على أي عمل ضد العراق. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): أشـكر منـدوب سويسـرا 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالي على القائمة ممثل بنغلاديـش. أدعـوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد شـــودري (بنغلاديــش) (تكلــم بالانكليزيــة): 
أهنئكم سيدي الرئيس علـى تقلدكـم رئاسـة الـس. ونعـرب 
عن ثقتنا بقدرتكم علـى إنجـاح مداولاتنـا. كمـا نشـيد بقيـادة 

السفير تفروف في الشهر الماضي. 
إن بنغلاديـــش تـــولي الأفضليـــة الشـــــديدة للتســــوية 
السلمية للمنازعات. ولقد أوضحنا هـذه النقطـة باسـتمرار في 
الماضي بما في ذلـك مـن قاعـة هـذا الـس. وتؤمـن بنغلاديـش 
باســـتمرار التســـويات الدبلوماســـية والسياســـية للمنازعــــات 
الدوليــة. ويجــب الوصــول إلى هــذه التســــويات عـــن طريـــق 

المناقشات البناءة. 
وإذ نعترف بالحاجة إلى إنفـاذ قـرارات مجلـس الأمـن، 
يجــب أن يســتند هــذا الإنفــاذ علــى قواعــد القــانون الـــدولي 
وأعرافــه، وعلــى تأييـــــد الأمــــم المتحــدة. ويجــب أن يكـــون 
هــدف أي عمــل للإنفــاذ الحاجــة إلى دعــم الأمــن والســــلام 
والاستقرار. وفيما يختص بالمسألة المحددة قيد البحث، نرحـب 
ـــالعودة. ويجــب أن  بقـرار العـراق السـماح لمفتشـي الأسـلحة ب
تتوفـر للمفتشـــين حريــة دخــول مواقــع التفتيــش كاملــة غــير 
منقوصـة خـلال اضطلاعـهم بمســـؤوليام المنوطــة ــم. كمــا 
يجب ألا توضع أية قيود على عمل لجنة الأمم المتحدة للرصـد 
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والتحقق والتفتيش. وعلى العراق أن يمتثل أيضا لكل قـرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة ذه المسألة. 

ولكـن رغمـا عـن كـل هـذا يجـب، في آخـر المطـــاف، 
بذل كل جهد للحيلولة دون الحرب. فالحروب تجلـب المـوت 
والدمار. وهي تعرقل الاقتصادات وتزيد من المعانـاة البشـرية. 
وكما يتضح تماما من هذه المناقشة، تتشاطر الأغلبيـة العظمـى 
مـن عضويـة الأمـم المتحـدة هـذه الآراء. ويجـب الاســتماع إلى 

صوا والأخذ بآرائها. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـــكر ممثــل بنغلاديــش 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 
المتكلم التالي في قائمتي ممثل ماليزيا. أدعـوه إلى شـغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد حسـمي (ماليزيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): يضــم 
وفـدي صوتـه إلى صـوت الآخريـن في نئتكـم السـيد الرئيـــس 
بتوليكــم رئاســة مجلــس الأمــن في هــذا الشــهر. كمــا نشـــيد 
بســلفكم الممثــل الدائــم لبلغاريــا لرئاســته الــس في الشــــهر 

الماضي. 
ونشكركم سيادة الرئيس وأعضاء الـس علـى عقـد 
هذا الاجتماع المفتوح البالغ الأهميـة بشـأن الحالـة بـين العـراق 
والكويــت اســتجابة لطلــب الممثــل الدائــم لجنــوب أفريقيــــا، 
بصفته رئيس حركة عدم الانحيـاز. ويؤيـد وفـدي تمامـا البيـان 
الذي أدلى به بالأمس محددا موقف الحركة مـن هـذه القضيـة. 
ـــع  يـأتي هـذا الاجتمـاع في أنسـب وقـت تمامـا لأن انتبـاه اتم

الدولي مشدود إلى قرار الس الوشيك. 
لقـد كـانت ماليزيـا مـن بـين الذيـن طلبــوا عقــد هــذا 
الاجتماع لتمكين أكـبر عـدد مـن أعضـاء المنظمـة مـن الإدلاء 
بآرائهم قبل أن يبت الس في هذه القضيـة. ويرجـع هـذا إلى 
أن القـرار الـذي يوشـك أن يتخـذه الـس بشـــأن العــراق ذو 
أهميـة حاسمـة، لا بالنسـبة للعـراق فقـط بـل وللمنطقـة واتمــع 

الـدولي بأسـره. ونـرى أن مـن المناسـب أن تســـمع آراء جميــع 
أعضـاء الأمـم المتحـدة في قضيـة لهـا هـــذا القــدر مــن الأهميــة. 

ونشكر الس لتكرمه بالاستماع إلى غير الأعضاء أولا. 
القضيـة المطروحـة علـى الـس تتعلـق بعـودة مفتشـــي 
ـــع  الأسـلحة التـابعين للأمـم المتحـدة إلى العـراق، بعـد غيبـة أرب
سـنوات، لمواصلـة المهمـة الـتي كلفـهم ـا الــس وهــي نــزع 
مـا تبقـى مـن أسـلحة الدمـار الشـامل الــتي يدعــى أــا بحــوزة 
العـراق. وقـد عـهد بتلـك المهمـة الآن إلى لجنـة الأمـم المتحــدة 
للرصد والتحقق والتفتيش المنشـأة بموجـب قـرار مجلـس الأمـن 
١٢٨٤ (١٩٩٩) بقيـــادة خبـــير نـــزع الســـلاح ذي الخــــبرة 

الواسعة، السيد هانز بليكس. 
وبموجـب أحكـام القـــرار كــان الــس قــد عــهد إلى 
ـــة بتنفيــذ ولايتــها، مســتلهمين مبــادئ  السـيد بليكـس واللجن
ــة  الـروح المهنيـة والاسـتقلالية والصرامـة والشـفافية، بغيـة كفال
تطبيـق نظـام تفتيـش فعـال. وتحلـي اللجنـــة بطــابع مســتقل أو 
بطابع الأمم المتحدة أمر ضروري يجب الحفـاظ عليـه إذا أريـد 
لها أن تؤدي عملها بمصداقية. وهذا الأمـر لـه أهميـة خاصـة في 
ظل المشاكل المعروفة التي واجـهت سـالفتها وهـي بعثـة الأمـم 
المتحدة الخاصة (أونسكوم)، التي اتخذت ذلك القرار المصيري 
بالانســحاب مــن العــراق قبيــل غــارات القنــــابل في كـــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، وبـذا أـت فجـأة عملـها الـذي كــان 

مضنيا ولكنه كان أيضا مفيدا. 
وكــان الســيد بليكــس قــد التقــى مبدئيــــا بالجـــانب 
العراقــي لوضــع طرائــق عــــودة مفتشـــي الأســـلحة، بالاســـم 
والولاية الجديدين. وهو ينتظر الضوء الأخضر من الس قبل 
التوجـه إلى العـــراق. وبقبــول العــراق العــودة غــير المشــروطة 
لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة يصبـح السـيد بليكـس 
ـــا بموجــب قــرار مجلــس الأمــن ١٢٨٤ (١٩٩٩)  ملزمـا قانون

بالسير في الوفاء بولايته. 
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وتـرى ماليزيـا أن اللجنـة ستسـتطيع الوفـــاء بولايتــها، 
بالتعاون المؤكد من حكومة العراق، وينبغـي أن تقـوم بعملـها 
على هذا الأساس دون حاجة لقرار آخـر مـن الـس. ونفـهم 
أن السـيد بليكـس مسـتعد للعمـــل ولكنــه أصبــح غــير متيقــن 
وتتملكـه الحـيرة إزاء الغـرض مـن هـذه الممارسـة بينمـــا طبــول 
الحـرب تـدق بصـوت عـــال. فــهو الآن يلتمــس التوجيــه مــن 
ـــؤدي اللجنــة  الـس، وهـذا أمـر مفـهوم، إذا كـان المـراد أن ت

عملها على أحسن وجه وأن تنال مباركة الس. 
غير أن أي تعليمات جديدة، إذا دعـت لهـا الضـرورة 
ـــز منطلــق القــرار ١٢٨٤  المطلقـة، يجـب أن تقتصـر علـى تعزي
(١٩٩٩). وأي خروج على ذلك القرار – الذي قـد يشـمل، 
كما ذكر على نطاق واسع، التهديد باستخدام القـوة، ضمـن 
عنـاصر أخـرى جديـدة، بعضـها لم يسـبق لـه مثيـل – لـن يــأتي 
إلا بتعقيد عمل اللجنة وبـلا ضـرورة. فيجـب أن تتـاح للجنـة 
الجديدة فرصة لإكمال عمـل اللجنـة الخاصـة السـابقة، ويجـب 
أن تعطى الفرصة للعـراق لإثبـات امتثالـه الكـامل وتعاونـه مـع 
الأمــم المتحــدة واتمــع الــدولي، دون ديــدات باســــتخدام 
القوة. ونحن نرى أن العراق قـد اسـتمع إلى الرسـالة الواضحـة 
التي لا لبس فيها من اتمع الدولي بشأن مسألة التزاماته تجـاه 

واجباته وسوف يتفهمها. 
ولـذا ينبغـي ألا تكـون القضيـة المعروضـة علـى الـس 
قضيـة تفويـض باسـتخدام القـوة ضـــد العــراق بــافتراض عــدم 
ـــة الســماح  امتثـال العـراق للقـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، بـل قضي
للجنـة ببـدء أعمالهـا في العـراق بأسـرع مـا يمكـــن. وينبغــي أن 
ينصب تركيز الس على تعزيز دبلوماسـية الأمـم المتحـدة في 
حـل المشـكلة مـن خـلال عمليـــات تفتيــش وتدمــير للأســلحة 
بصـورة فعالـة؛ وليـس علـى إضفـاء الشـرعية علـى حـرب ضـد 
العراق لإحداث �تغيير في النظام�. فإزاحـة رئيـس الدولـة أو 
الحكومـة في دولـة ذات سـيادة عمـل غـير مشـروع ويتعـــارض 
مــع الميثــاق، ويجــب ألا يكــون مشــروعا يحظــى بتــأييد هـــذا 

ـــاق بشــأن هــذه المســألة واضحــة تمامــا  الـس. وأحكـام الميث
ولا غمـوض فيـها، وأكـد عليـها كثـير مـن المتكلمـين في هـــذه 

المناقشة. 
ويجب في الوقت نفسه أن تكون جهود نزع السلاح 
جـزءا مـن خطـة واضحـة لرفـع الجـزاءات بحيـث تنتـهي ســريعا 
الأزمة الإنسانية الموهنة في العـراق. ويتطلـب النجـاح في هـذه 
الممارسة الجارية التعاون الكـامل مـن حكومـة العـراق في كـل 
جـانب مـن جوانبـها. فلقـد حـان الوقـت لأن تطـــوى صفحــة 
أليمة من تاريخ المنطقـة ولأن تصـاغ علاقـة جديـدة بـين دول 
المنطقة تقوم على المصالحـة والطمأنينـة والثقـة كـل مـع الـدول 

الأخرى وعلى التراث المشترك الذي يجمع بينها. 
غـير أن هـذا لا يمكـن أن يحـدث إلا بالتعـاون الكــامل 
مـن العـراق في نـواح أخـرى، بموجـب قـــرارات مجلــس الأمــن 
ــــن بينـــها المســـاءلة الفوريـــة عـــن الأســـرى  ذات الصلــة، وم
الكويتيين وإعادم وعن رعايا البلــدان الثالثـة المفقوديـن وعـن 
المحفوظـات والممتلكـــات الأخــرى الوطنيــة الــتي أُخــذت مــن 
الكويت بطرق غير مشروعة إبان الغزو العراقـي لذلـك البلـد. 
فهذه الإجراءات من جانب العـراق هـي الـتي يمكـن أن تكفـل 
عودة الأوضاع الطبيعية إلى العلاقات بـين العـراق والكويـت. 
ـــع بارقــة الأمــل هــذه  ولـذا فنحـن نحـث العـراق علـى ألا يضي
وعلى أن يفعل مـا يصـح فعلـه لصـالح السـلام والهـدوء لشـعبه 

وللمنطقة وللعالم. 
ووفدي يرحب بمعالجـة مسـألة العـراق الآن في مجلـس 
الأمـن، حيـث هـذا مكاـا الصحيـح. ويجـب أن تعـالج المسـألة 
من الس كله ويشترك فيها جميع أعضائه في كل مرحلة مـن 
مراحـل المناقشـات. ويجـب حلـــها عــن طريــق آليــات الــس 
وعملياته ذاا على أساس المبادئ والقواعد المقررة في القانون 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة. والأمـر مـتروك لأعضـاء الـس 
لكفالة سلامة عملية اتخاذ القـرار فيـه، ولبـذل قصـارى الجـهد 
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لحـل المشـكلة دون لجـوء إلى أي عمـل عسـكري. ولـذا فـــدق 
طبول الحرب والحديث عن �تغيـير النظـام� مسـألة لا مكـان 
لها ولا موجِب لها. وهـي تصـرف اهتمامنـا عـن نطـاق عملنـا 
ـــا  الآن الـذي هـو إرسـال مفتشـي اللجنـة إلى العـراق، كمـا أ

تعقِّد الأوضاع. 
وواضـــح أن الأغلبيـــة الســـاحقة في اتمـــع الــــدولي 
ـــرى أو تدعــم العمــل العســكري ضــد العــراق.  لا تريـد أن ت
ولا غرابة في هذا، إذ لا أحد يريد أن يـرى إطالـة أمـد البـؤس 
الشديد الذي يعيشـه شـعب العـراق لاثنـتي عشـرة سـنة تقريبـا 
مـن جــراء أشــد الجــزاءات إضعافــا. فشــعب العــراق الــبريء 
سيكون أول وأكثر الضحايا عددا في أي استخدام للقوة ضد 
العراق. فمن أجل هؤلاء لا بد مـن تجنـب الحـرب. ويجـب أن 
تعطــى كــل فرصــة ممكنــة لأن تعمــــل الدبلوماســـية عملـــها. 
فنجاحها يفوق كثيرا ويبقى طويلا أكـثر مـن أي شـيء يمكـن 
أن يــأتي بــه العمــل العســكري في هــذه الحالــة. وتلــك هــــي 
الرسالة التي أعادها الأمين العام نفسـه مـراراً، سـواء في سـياق 
مسألة العراق أو في غيرها من حـالات الصـراع.  وقـد وقـف 
ــــة  الأمــين العــام مدافعــاً في صمــود عــن الدبلوماســية وتعددي
ــــة العامـــة  الأطــراف في خطابــه الافتتــاحي أمــام دورة الجمعي
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠٢. ولا يملــك الــس أن  الحاليـة في ١٢ أيل
يفعل أقل منـه، لأن تعدديـة الأطـراف الـتي تسـتتبع دبلوماسـية 
الأمم المتحدة، هي المبرر لوجـود الأمـم المتحـدة. وقـد أعـرب 
عن ذلك بشكل بالغ التأثـير في الجلسـة الثانيـة لـدورة الجمعيـة 
العامـة الحاليـــة، حيــث أعلــن في معــرض الإشــارة إلى قدســية 

سيادة القانون أن: 
�… أي حكومـة ملتزمـة بسـيادة القــانون في 
بلدها يجب أن تلتزم أيضاً بسيادة القانون في الخارج. 
فلجميــع الــدول مصلحــة واضحــــة في إعـــلاء شـــأن 
القانون الدولي والحفاظ على النظام الدولي، كما أـا 

تتحمل مسؤولية واضحة في هذا الصدد�. 

ـــــة المتعــــددة  أمـــا البديـــل عـــن الدبلوماســـية والعملي
الأطراف فيتمثل في اللجوء للقـوة المسـلحة، بكـل مـا ينطـوي 
عليه من نتائج غير مقصودة بالنسبة للسـلام، والأمـن، بمـا فيـه 
الأمن الإنساني، والتنمية. كما أن هـذه النتـائج غـير المقصـودة 
قد تؤثر في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهـاب الـدولي، 
مما يؤدي بالتأكيد إلى زيادة تعقيدهـا، بـل إـا قـد تتفكـك في 

أعقابه. 
ولا يــود الــس بالتــأكيد في مطلــع القــــرن الجديـــد 
والألفية الجديدة، وفي ظـل الآمـال والتوقعـات الكبـار الـواردة 
في إعلان الألفية، أن يهدر المكاسب الـتي تحققـت علـى مـدى 

سنوات عديدة من الدبلوماسية الدقيقة والشاقة والمثمرة. 
إن جميع أعضاء المنظمـة حمـاة للميثـاق، غـير أن ذلـك 
ينطبق بصفة خاصة علـى الأعضـاء العـاملين في مجلـس الأمـن، 
سـواء في ذلـك الأعضـاء الدائمـون وغـــير الدائمــين. إذ يتعــين 
عليهم كفالة إعلاء شأن الميثاق وحمايته، بدلاً مـن تقويضـه أو 
إهماله. فلا بد من أن تتسم إجراءاته وقراراته بالاتساق وعـدم 
التحيز، وأن تخلو من ازدواج المعايـير. فمـا يطـالَب بـه العـراق 
من حيث الامتثال لقرارات الـس يجـب أيضـاً أن يطـالَب بـه 
الآخــرون، ولا ســيما إســرائيل، الــتي تجــاهلت الكثــير منــــها 

وأفلتت من العقاب.  
وتقـع علـى عـاتق الـس في التعـامل مـع هـذه المســألة 
وغيرها من المسائل المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين مسـؤولية 
ـــل في كفالــة حفــظ النظــام الــدولي القــائم علــى  خطـيرة تتمث
ـــين والمعايــير الدوليــة وتعزيــزه. وعلــى أعضــاء  مجموعـة القوان
الس أن يكفلوا ويتأكدوا من أن ما يقومـون بـه مـن أعمـال 
ــــعة،  في إطــار الــس ســيخدم مصــالح اتمــع الــدولي الواس
لا مجرد مصالحهم الخاصة الوطنية الضيقة. ذلـك أنـه سـيحكم 
على الس في اية الأمر بناء على ما إذا كانت قراراته تعلـي 
شأن القانون الدولي والشرعية الدوليـة، وتعـزز الأمـم المتحـدة 
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ــــروج للســـلام والأمـــن، أم  والعمليــة المتعــددة الأطــراف، وت
ــا إذا  العكـس مـن ذلـك. وسـيحكم علـى الـس  بنـاء علـى م
كان فيما يتخذه من قرارات يختـار طريـق الدبلوماسـية البنـاءة 
أم طريق الحرب المدمرة، مـع كـل مـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن 
ــــبة للســـلام والأمـــن علـــى الصعيديـــن الإقليمـــي  آثــار بالنس

والدولي. 
وهذه في واقع الأمر مسؤولية خطيرة على كل عضـو 
من أعضاء الس أن يتحملها نيابة عن اتمع الـدولي، الـذي 
ـــه مــن  يتصـرف مجلـس الأمـن باسمـه، ويرجـى أن يكـون تصرف
أجل مصلحته. وهـذه المسـؤولية رهيبـة بصفـة خاصـة بالنسـبة 
للأعضــاء الدائمــين، الذيــن ســيحددون بموجــــب الســـلطات 
الخاصـة المخولـة لهـم أكـثر مـن الآخريـن المحصلـة النهائيـة لهــذه 
المسـألة. ونثـق في أـم وغـيرهم مـن أعضـاء الـس ســـيفعلون 

ما هو صواب. 
الرئيس (تكلم بالفرنســية): أشـكر ممثـل ماليزيـا علـى 

بيانه وعلى العبارات الودية التي وجهها لي.  
المتكلم التالي هـو ممثـل لبنـان. أدعـوه إلى شـغل مقعـد 

إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد ديـاب (لبنـان) (تكلـم بالعربيـة): يســـعدني أن 
أتقـدم منكـم بجزيـل الشـــكر علــى تلبيــة طلــب وفــد جنــوب 
أفريقيا بصفته رئيــس حركـة عـدم الانحيـاز لعقـد هـذه الجلسـة 
العلنية لمناقشة قضية العراق والتطورات المتصلـة ـا، واسمحـوا 
ـــان إلى  لي بـأن أغتنـم هـذه الفرصـة لتقـديم التعـازي وباسـم لبن
ـــدان رعاياهــا في المأســاة الــتي حلــت  الـدول الـتي فجعـت بفق
بإندونيسـيا علـى أثـــر الاعتــداء الإرهــابي الــذي تعرضــت لــه 

جزيرة بالي. 
إن الاحتكـــام إلى الأمـــم المتحـــدة وتطبيـــق قراراــــا 
لا سـيما قـرارات مجلـــس الأمــن الــدولي في شــأن أيــة قضيــة، 
يكفل حلها سلميا ويمنع من لجوء الدول إلى أعمـال عسـكرية 

أحاديـة ينتـج عنـها مـآس وأخطـــار قــد لا تنحصــر في الإطــار 
الجغـرافي لموضـع المشـكلة. إن هـذا الواقـع ينطبـق علـى العــراق 
ـــادة العــرب أن  الـذي أكـدت قمـة بـيروت العربيـة بإجمـاع الق
حل مشكلته لا يتم إلا بالحوار بينـه وبـين الأمـم المتحـدة دون 

تعريضه لحرب تزيد من معاناة شعبه. 
ــــأكيدات الـــتي  وضمــن لغــة الحــوار، فقــد لاقــت الت
أعطتـها جمهوريـة العـراق خـلال قمـة بـيروت، حـول التزامـــها 
باحترام استقلال وسيادة وأمن دولة الكويت وضمـان سـلامة 
ووحدة أراضيها، وتجنب كل مـا مـن شـأنه تكـرار مـا حـدث 
في عـام ١٩٩٠، استحسـانا وترحيبـا عـارمين مـن قبـل القـــادة 
العـرب. وشـــكَّلت هــذه التــأكيدات خطــوة تمهيديــة لتعــاون 
العراق في إيجاد حل سـريع وـائي لقضيـة الأسـرى الكويتيـين 
ــــا لقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة ذات  وإعــادة الممتلكــات وفق

الصلة. 
وفي إطار جو التعاون هذا، اتخـذ القـادة العـرب جملـة 
مواقف داعمة لقضية العــراق صـدرت عـن قمـة بـيروت دعـوا 
فيها إلى ما يلي: أولا، احترام اســتقلال وسـيادة العـراق وأمنـه 
ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية. ثانيا، استئناف الحوار بـين 
العراق والأمم المتحدة الذي بدأ في جو إيجابي وبناء استكمالا 
لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ثالثا، رفـع العقوبـات 
عـن العـراق وإـاء معانـاة شـعبه الشـقيق بمـا يؤمــن الاســتقرار 

والأمن في المنطقة. 
هـذا وقـــد عــبر القــادة العــرب عــن رفضــهم المطلــق 
لضرب العراق أو ديد أمن وسلامة أية دولـة عربيـة باعتبـاره 

ديدا للأمن القومي لجميع الدول العربية. 
قام العراق منـذ قمـة بـيروت باتخـاذ خطـوات إضافيـة 
ـــاطي مــع قــرارات مجلــس الأمــن  بنـاءة أبـرزت جديتـه في التع
ذات الصلـة. إذ اسـتجاب العـراق عـــبر الرســالة الــتي وجهــها 
وزير خارجيته إلى الأمين العام للأمـم المتحـدة في ١٦ أيلـول/ 
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سبتمبر ٢٠٠٢، لمناشدة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة والـدول 
الأعضاء. وتضمنت هذه الرسالة قرار العراق بالسماح بعـودة 
المفتشين بدون قيد أو شرط، وشـكلت خطـوة أولى نحـو حـل 
شامل يضمن تنفيذ بقية متطلبات قرارات مجلس الأمن. ومـرة 
أخرى أثبتت لغة الحـوار أـا وحدهـا الكفيلـة بتنفيـذ قـرارات 
ــا  مجلـس الأمـن بشـأن العـراق، إذ أدت المشـاورات الـتي أجراه
العـراق مـع السـيد هـانز بليكـس والســـيد محمــد الــبرادعي إلى 
تحقيــق اتفــاق مـــع لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق 
والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في الأول مـن 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، وذلك بشأن الترتيبات العمليـة 
لعـودة المفتشـــين بمــا يتوافــق مــع قــرارات مجلــس الأمــن ذات 

الصلة. 
تبقى الآن المهمة العاجلة وهي عودة المفتشين للتـأكد 
من عدم امتلاك العراق لأسلحة الدمـار الشـامل. وقـد أعـرب 
السيد هانز بليكس عن استعداد فريقه للعودة إلى العراق وفـق 
ـــد  القـرارات القائمـة حاليـا. ولذلـك فـإن فـرض أي قـرار جدي

سيوجد تعقيدات لا مبرر قانونيا لها. 
إن إخلاء منطقة الشرق الأوسـط مـن أسـلحة الدمـار 
الشامل ولا سيما النووية منــها، وتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن 
ذات الصلة وتلك الخاصة بالصراع في الشــرق الأوسـط، دون 
تمييز بين دولـة وأخـرى، يعتـبر شـرطا أساسـيا لإرسـاء السـلام 

والأمن الدائمين في المنطقة. 
ـــرارات  إلا أننـا نـرى في الواقـع أن إسـرائيل تتحـدى ق
ــن  الشـرعية الدوليـة باسـتمرار. فـهي تجـاهلت قـرار مجلـس الأم
ــن  ٦٨٧ (١٩٩١) الداعـي لإخـلاء منطقـة الشـرق الأوسـط م
أســـلحة الدمـــار الشـــــامل، ورفضــــت تنفيــــذ القــــرار ٤٨٧ 
(١٩٨١) الذي اتخذه مجلس الأمـن إثـر العـدوان الـذي قـامت 
بــه إســرائيل علــى العــراق في العــام ١٩٨١ والــــذي طـــالب 
إسـرائيل بإخضـاع منشـآا النوويـة لنظـام الضمانـات الشــاملة 

للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة. واسـتمرت إسـرائيل بتكديـس 
أسلحة الدمار الشامل في ترسانتها الحربية ولا سيما الأسـلحة 

النووية والبيولوجية والكيميائية، بدون أي رادع دولي. 
هذا وتجاهلت إسرائيل، لا بل تحدت، قرارات مجلـس 
ــــان  الأمــن البــالغ عددهــا ٢٩ قــرارا الخاصــة بفلســطين، وك
آخرها القرار ١٤٣٥ (٢٠٠٢) الـذي اتخـذه الـس في شـهر 
أيلول/سبتمبر الماضي والذي طالبها بالانسحاب من الأراضي 
والمــدن الفلســطينية الــتي احتلتــها مؤخــرا. لا، بــــل عمـــدت 
إسرائيل إلى العنف والعدوان وارتكاب جرائـم ضـد الإنسـانية 
لتنفيـذ سياسـاا التوسـعية والاسـتيطانية. وهـي تسـتمر برفـض 
ـــة لإيجــاد حــل ســلمي عــادل وشــامل لقضيــة  المسـاعي الهادف
الشرق الأوسط، ومنها مبادرة السلام العربية الـتي أقرـا قمـة 
ــة  بـيروت والـتي قابلتـها إسـرائيل بإعـادة احتلالهـا للضفـة الغربي
مستهدفة البشر والحجر، على الرغم مما استقطبته المبـادرة مـن 
إجماع عربي وتأييد دولي وترحيب من مجلس الأمــن في قراريـه 

١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٣٥ (٢٠٠٢). 
وبـالرغم مـن ذلـك كلـه، فـإن مجلـس الأمـن لم يتخـــذ 
حتى الآن أي خطوات لضمان تنفيذ إسـرائيل لقراراتـه وتبقـى 
إسرائيل بذلك بمنـأى عـن الحسـاب والعقـاب. ولا يمكـن لمثـل 
هذا الوضع إلا أن يعـزز الانطبـاع لـدى الحكومـات وشـعوب 
المنطقة بوجود معيارين ومقياسين مختلفين في التعـامل الـدولي، 
بحيث ينحصر تطبيق القانون الـدولي علـى العـراق بينمـا يبقـى 

مسموحا لإسرائيل بأن تكون دولة فوق القانون. 
ــــارين في التعـــامل مـــع  إن هــذا الشــعور بوجــود معي
قرارات مجلس الأمن لا يقتصر على شعوب المنطقـة فحسـب، 
وإنمـا أصبـح شـعارا يطلقـه المتظـاهرون الذيـن يعـــارضون شــن 
الحــــرب علــــى العــــراق في أوروبــــا وأمريكــــــا. وفي عـــــدد 
�الإيكونوميســـــت� الأخـــــــير، الصــــــادر في ١٢ تشــــــرين 
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الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٢، يصــــور المقــــال المعنــــون �الكيـــــل 
بمكيالين� هذه الحقيقة. وأقتبس من الة: 

(واصل كلمته بالانكليزية) 
�هـــذا الســـؤال لم يعـــــد يطرحــــه العــــرب 
وحدهـم. وشــعار �لا حــرب ضــد العــراق والحريــة 
لفلسـطين� أصبـح شـعار المتظـاهرين ضـد الحـــرب في 
أوروبـا وأمريكـا. وقـد أصبـح الصراعـان مرتبطـــين في 
ذهن الجماهير بشكل لا يمكن للسياسيين الغربيـين أن 
يتجـاهلوه. وعندمـــا ســعى تــوني بلــير، رئيــس وزراء 
بريطانيـا، إلى اقتنـاع حـزب العمـــل المتشــكك بدعــم 
الإجـراءات المتخـذة ضـد العـراق، حظـي بأكــبر قــدر 
من التصفيق عند ذلك الجزء من خطبتـه الـذي يذكـر 
فيـه أنـه يجـب أن تطبـق قـرارات الأمـم المتحـــدة علــى 

فلسطين بنفس القدر الذي تطبق به على العراق�. 
(واصل كلمته بالعربية) 

هذا يؤكد الحاجة إلى أن يتعـامل مجلـس الأمـن بمعيـار 
واحد مع قراراته التي يتخذها لضمان إحقاق الحق. 

في النهاية، يتطلع لبنان، بصفته رئيسـا للقـمة العربيـة، 
أن تؤدي استجابة العراق للإرادة الدولية وموافقته على عــودة 
المفتشين الدوليين، إلى وضع حد لمعاناة شعبه وإلى حل شـامل 
ــها  يقـود إلى تنفيـذ متطلبـات قـرارات مجلـس الأمـن وفي مقدمت
ـــاة ١,٨  رفـع العقوبـات عـن العـراق الـتي أودت حـتى الآن بحي
مليون مواطن عراقي غالبيتهم من النساء والشيوخ والأطفال. 
كمــا يتطلــع لبنــان إلى إخــلاء منطقــة الشــرق الأوســط مـــن 
ـــامل، والامتنــاع عــن التــهديد باســتخدام  أسـلحة الدمـار الش
القوة ضد العراق واحترام سيادته واستقلاله ووحده أراضيه. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل لبنـــان علــى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 

المتكلم التالي على قائمتي ممثل الهند. أدعـوه إلى شـغل 
مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السـيد نامبيـــار (الهنــد) (تكلــم بالانكليزيــة): أود في 
البداية أن أهنئكم، السيد الرئيس، على مبـادرتكم بعقـد هـذه 
ــــد  الجلســة المفتوحــة عــن الحالــة بــين العــراق والكويــت. وق
اختتمنا من فوره مناقشة طويلة في الجمعيـة العامـة عـن مسـألة 
ـــه وهيكلتــه. وتعلقــت إحــدى  تقريـر مجلـس الأمـن وإصلاحات
القضايا التي أثارها عدد كبـير مـن المتكلمـين في تلـك المناقشـة 
بالرغبــة في رؤيــة المزيــد مــن الشــفافية في عمــل الــــس وفي 
العلاقة بين الـس وبقيـة أعضـاء المنظمـة. وقـرار عقـد جلسـة 
مفتوحة لمناقشة قضية لهـا أهميتـها الكبـيرة لـدى عمـوم أعضـاء 
هذه المنظمة يعالج هذا القلق بشكل مباشر، ولهـذا فـهو ملائـم 

وجاء في حينه. 
ـــة ومنفعــة كــبرى في إرســاء  إن للـهند مصلحـة حيوي
السلام والرخاء في منطقة الخليـج. وقـد تطـورت علاقاتنـا مـع 
تلـك المنطقـة نتيجـــة قــرون مــن الصــلات التاريخيــة والثقافيــة 
والدينيـة والاقتصاديـــة. ويقطــن اليــوم حــوالي ٤ ملايــين مــن 
الهنـود في منطقـة الخليـج. وكـان لنـا في العـراق نفســـه مصــالح 
ــــد عـــام ١٩٩١. والهنـــد  تجاريــة ومشــاريع هامــة تــأثرت بع
مصــدرة هامــة في ظــــل برنـــامج �النفـــط مقـــابل الغـــذاء�. 

وبالتالي، فإن التطورات في هذه المنطقة تؤثر على الهند. 
وقـد رحبـت الهنـد بالملاحظـات الـتي أدلى ـــا رئيــس 
الولايات المتحدة في المناقشة الـتي دارت في الجمعيـة العامـة في 
١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، والتي أشـار فيـها إلى أن الولايـات 
المتحدة ستعمل مـع مجلـس الأمـن لاتخـاذ القـرارات الضروريـة 
بشأن العراق. ورحبنا كذلـك باسـتئناف الجـهود الدبلوماسـية 
تحت رعاية الأمم المتحدة لمحاولة إاء المأزق المتعلق بالتفتيش. 
وأثنـاء المناقشـة الـــتي دارت في الجمعيــة العامــة، أكــد 
قـادة كثـيرون أن التقيـد بالنظـام المتعـدد الأطـراف أمـر حتمــي 
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لا غنى عنه لصون السلم والأمـن الدوليـين. كمـا أكـد الأمـين 
العام في خطابه إلى الجمعية العامــة هـذه النقطـة وأشـار إلى أنـه 
بينما تتيح المادة ٥١ من الميثـاق للـدول حقـها في الدفـاع عـن 
ــــا يتعلـــق الأمـــر بـــالتصدي  نفســها إذا هوجمــت، فإنــه عندم
للتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان على نطـاق 
أوسـع، ليـس هنـاك بديـل مـن الشـرعية الفريـــدة الــتي تتيحــها 
ـــبرز أهميــة  الأمـم المتحـدة. وعنـد التفكـير في اسـتخدام القـوة ت
ـــني عشــر  مسـألة الشـرعية والسـيادة الدوليـة للقـانون. وقبـل اث
عامـا أظـهرت الــدول الأعضــاء اســتعدادها لأن تــأذن باتخــاذ 
إجراءات تحت سلطة مجلس الأمن لمواجهـة حالـة مـن حـالات 
العدوان. وتجسدت هذه الإرادة في قراري مجلس الأمــن ٦٨٦ 
(١٩٩١) و ٦٨٧ (١٩٩١) في عام ١٩٩١. ومن دون هـذا 

الإذن، لم يكن من شأن أي دعم أن يقدم إلى تلك الحملة. 
ـــع الــدولي في رؤيــة امتثــال  وتسـلم الهنـد برغبـة اتم
ـــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة،  العـراق الكـامل لجميـع ق
ـــة بإعــادة توطــين مواطــني الكويــت  بمـا فيـها القـرارات المتعلق
والدول الثالثة وبإعادة جميع الممتلكات الكويتية. ومـع ذلـك، 
فــإن هــذه الرغبــة لا يمكــن أن تــبرر أي عمــل أحــادي ضـــد 

العراق بدون موافقة الأمم المتحدة. 
ونـرى أن أي مسـاس بالســـلامة الإقليميــة للعــراق في 
ظل الظروف الحاليـة، قـد يـترتب عليـه آثـار جغرافيـة سياسـية 

مدمرة وغير متوقعة بل ويمكن أن تمتد إلى ما وراء المنطقة. 
وفيمـا نقـول ذلـك، فإننـا نسـلم بأنـه قـد مـــرت أربــع 
سنوات منذ آخر عمليات تفتيش قامت ـا الأمـم المتحـدة في 
العراق. والحاجة إلى التحديـث لإحكـام نظـام التفتيـش وإتمـام 
الأعمـال غـير المنجـزة، قـد بينـها السـيد هـانز بليكـــس، المديــر 
التنفيـذي للجنـة الأمـم المتحـــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش، 
مؤخـرا. فـإذا رأى مجلـس الأمـن أن ثمـة حاجـــة إلى اســتعراض 
ــــة جديـــدة لدخـــول مفتشـــي  الحالــة ووضــع مبــادئ توجيهي

الأسلحة إلى العراق، ستؤيد الهنـد تلـك العمليـة. ولكـن، قبـل 
أن نتخذ قرارا بشأن أي ولاية جديدة، سيكون مـن المـهم أن 
يفكر الس في الهـدف مـن هـذه الممارسـة. فـالغرض مـن أي 
إجراء من هذا النوع ينبغي أن يتمثـل في تحقيـق نـزع السـلاح 

في العراق كما ورد في القرارات ذات الصلة. 
وضمانــا لتحقيــق هــذا الهــدف، ينبغــي أن تتواكـــب 
المقترحات المتعلقة بنظام التفتيش مع المهمة المتوخاة – أي أنـه 
يجـب تصميـم عمليـات التفتيـش لإنفـاذ القضـاء علـــى أســلحة 
الدمار الشامل بموجب قرارات الس ذات الصلة. وجزء من 
المقترحـات المقدمـة الـتي تتعلـق بـــدور ووجــود بعــض أعضــاء 
الـس بعينـهم في عمليـات التفتيــش، وإجــراء المقــابلات مــع 
رعايـا عراقيـين خـارج الحـدود واســـتخدام الحــراس المســلحين 
ــــير  التــابعين للأمــم المتحــدة لمصاحبــة المفتشــين، قــد تبــدو غ
مســبوقة ويمكــن أن تثــير رأيــا عامــا معاكســا علــى الصعيـــد 
الدولي. ونرى أن الشروط التي ستقترن بأي قرارات جديـدة، 
وطرائق تنفيذها، ينبغي ألا تكون من الصعوبـة بشـكل يتعـذر 

معه تنفيذها أو بصورة تدعو، عمليا، إلى رفضها. 
وقد أشار بعض المتكلمـين في مناقشـة الجمعيـة العامـة 
بشأن مجلس الأمن إلى اقتصـار الـس علـى الأعضـاء الخمسـة 
الدائمين في سياق مداولاته والإجراءات المتوخى اتخاذها فيمـا 
ـــالعراق في الآونــة الأخــيرة. ونــرى أن هــذه القــاعدة  يتعلـق ب
الضيقة لصنع القرار يمكن أن تنتقـص مـن الوحـدة والتماسـك 
الواجب توفرهما والحفاظ عليهما في التعـامل مـع مسـألة ـذه 

الخطورة والأهمية. 
وتؤمـن الهنـد أنـه بينمـا قـد يكـون هنـاك سـبب وجيــه 
لوضع نظام محكـم للتفتيـش، إلا أن هنـاك حاجـة ملحـة أيضـا 
لتهيئــة منــاخ مــؤات للامتثــال للقــرارات ذات الصلــة. وقـــد 
توخـت قـرارات مجلـس الأمـن ذاـا مثـل هـذه الخطـوة – وأنـــا 
أشــير في هــــذا الســـياق إلى الفـــرع دال مـــن القـــرار ١٢٨٤ 
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(١٩٩٩). ونعتقـد أنـه ينبغـي رفـع الجـزاءات المفروضـــة علــى 
العـراق بـالتواكب مـع الامتثـال الكـامل والفعـــال مــن جــانب 
العـراق لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة. ونعتقـد أيضـا أنــه 
ينبغــي ألا يكــون للجــزاءات أثــر إنســاني ضــار علــــى حيـــاة 

المواطنين العراقيين العاديين. 
وفي الختــام، أود أن أضــم صــوتي إلى أصــوات عــــدد 
كبير من الوفود الأخرى التي تكلمت في هـذا الموضـوع، وأن 
أؤكــد مــن جديــد علــى عــدم جــواز انتــهاك ســيادة الـــدول 
وسلامتها الإقليمية. وإن أي إجراء للانتقاص منـهما لا يمكـن 
أن يتخـذ إلا بنـاء علـى الأحكـام الصريحـة المكرسـة في الفصــل 

السابع من الميثاق. 
ولذلـك، فمـن الأهميـة القصـوى، أن تستكشـف كـــل 
البدائـل المحتملـة الـتي يمكـن أن تسـاعد علـى تجنـب اللجــوء إلى 
العمــل العســكري، استكشــــافا نشـــطا تحـــت رعايـــة الأمـــم 
ــى  المتحـدة. وينبغـي أن تبـذل كـل الجـهود لضمـان الحفـاظ عل
السـلم والاسـتقرار في المنطقـــة، لأن مــا نفعلــه يمكــن أن يمثــل 
لحظة حاسمة في الطريقـة الـتي تنظـم ـا العلاقـات بـين الـدول. 
وينبغــي ألا تكــون هنــاك إجــراءات متســرعة تؤثــــر بصـــورة 
معاكسـة علـى مصـالح البلـدان في المنطقـة أو البلـــدان الــتي لهــا 
مصالح حيوية في هـذه المنطقـة. إن الإجـراءات الـتي سـيتخذها 
الس يجب ألا تكتسب الشرعية فحسب؛ بل يجـب أن ينظـر 
إليها أيضا على أا ذات شرعية. ومن جانبنـا، فإننـا نؤمـن أن 
المهمـة الملحـة كخطـوة أولى تكمـن في تيسـير عــودة المفتشــين 
إلى العراق. وينبغي ألا تغيـب هـذه المهمـة الأساسـية عـن بـال 

الس وهو يحدد جه. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التـالي المسـجل في 
قـائمتي ممثـل فييـت نـام. أدعـوه إلى شـغل مقعـــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 

الســـيد نغـــــوين ثـــان شـــو (فييـــــت نــــام) (تكلــــم 
بالانكليزيـة) : السـيد الرئيـس، أود أن أشـكركم علـى ســـرعة 
الاسـتجابة للطلـب المقـدم مـن جنـوب أفريقيـا، بوصفـها البلــد 
الذي يترأس حركـة عـدم الانحيـاز حاليـا، بعقـد هـذه المناقشـة 
الهامـة بشـأن موضـوع يشـغل اهتمـــام أعضــاء الأمــم المتحــدة 
كافـة. كمـا أعتقـد أنكـم بذلـــك، ســتجعلون أعضــاء الــس 
ــذي  أقـرب إلى الـرأي السـائد بـين غـير الأعضـاء في الـس وال
يـزداد رسـوخا، الأمـر الـذي قـد يسـاعد بـدوره في مشـاورات 
أعضاء الس بشأن مشروع القرار الذي كثر النقاش حوله. 
ـــم  إن مسـألة المواجهـة المتوقعـة فيمـا يتعلـق بـالعراق يت
تضخيمــها حــتى أــا يمكــــن أن تنفجـــر في أي يـــوم جـــوم 
عسكري ضد ذلك البلد. ويصور العراق على أنـه بلـد مـارق 
ــــار الشـــامل وتكديســـها، وأن لـــه  قــام بتطويــر أســلحة الدم
علاقـات مـع تنظيـم القـاعدة المكـروه. ولكـن، هـل يوجــد أي 

دليل ملموس يقطع الشك باليقين؟ 
أعتقـد أن الشـيطان في هـذه الحالـة ليـس ـذا الســـواد 
الحالك الذي يصور به. وبينما يبـدو أن ذلـك الزعــــــم الثـاني 
لا أساس له – كما أفاد تقرير لوكالـة الاسـتخبارات المركزيـة 
صدر مؤخرا – فإن الزعم الأول يستند ببساطة إلى ذريعــة أنـه 
إذا رفض العراق الامتثال لقرار مجلس الأمن، فـلا بـد أن لديـه 
ما يخفيه. فإن الخبراء وحدهم هم الذين يستطيعون أن يحددوا 
ما إذا كان العراق قد طور وكدس أســلحة الدمـار الشـامل أم 
لا. والآن، وقـــد قبلـــت الحكومـــة العراقيـــة عـــودة مفتشـــــي 
الأسـلحة الدوليـين إلى العـراق بـدون أي شــروط، تكــون قــد 
ــــودون  أزيلــت عقبــة أساســية. ولذلــك، فلنــدع المفتشــين يع
ويفعلون ما تنص عليه الولاية الممنوحة لهم؛ فالضرب الوقـائي 
والحكــم المســبق لــن يســاعدهم في إنجــاز مهمتــهم. والنــــهج 
السياسي، وليس العسكري، هو السبيل الوحيد للخـروج مـن 
الطريق المسدود. ونحـن علـى اقتنـاع بـأن الجـهود الدبلوماسـية 

الرامية لتحقيق هذا الهدف ستزيد من رصيد الس. 
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إن لـب المشـكلة هـو أنـه إذا كـانت الإرادة السياســـية 
قد استقرت على شن حرب، فلـن تكـون ثمـة فرصـة للسـلام؛ 
لكن إذا اتجهت الإرادة إلى تحقيق السلام، إذن ينبغي لنا، نحـن 
الـدول الأعضـاء، أن نلـتزم بميثـاق الأمـم المتحـدة، وأن نعطـــي 
السلام الفرصة الأخيرة على الأقل. والمادة ٥١ والمـادة ٢ مـن 
الميثاق واضحتان تمام الوضوح ذا الشـأن. ولـن أضيـع وقـت 
الـس في الاقتبـاس مـن المـادتين هنـا. ولكـن في هـذا الصـــدد، 
فإن وفدي يتفق تماما مع البيان الذي أدلى بـه الأمـين العـام في 
الجلسة الثانية للجمعية العامة، المعقـودة في ١٢ أيلـول/سـبتمبر 

٢٠٠٢، حيث قال: 
�وأية دولة إذا ما هوجمت، لها الحق المتأصل 
في الدفاع عن نفسها بموجب المـادة ٥١ مـن الميثـاق. 
ـــد مــن ذلــك أنــه إذا مــا قــررت الــدول  ولكـن الأبع
اللجـوء إلى القـوة للتصـــدي لتــهديدات أكــبر للســلم 
والأمـن الدوليـين، فليـــس هنــاك بديــل عــن الشــرعية 

الفريدة من نوعها التي توفرها الأمم المتحدة�. 
وفي هذا الصدد، يود وفدي أن يوضح أن أي محاولـة 
لتغيــير النظــام السياســي لدولــة ذات ســــيادة بقـــوة الســـلاح 
وحدهـا أمـر غـير مقبـول، لأنـه يمثـــل خرقــا صارخــا للميثــاق 
والقـانون الـدولي، ويوجـد سـابقة خطـيرة للغايـة في العلاقـــات 

الدولية. 
وأعتقـد أنـه مـا مـن أحـد يريـد أن يشـهد ايـة العـــالم 

الآن! 
لقـد شـاهد التـاريخ الحديـث التصعيـد الكـامل لحــرب 
اندلعـت نتيجـة لقـرار اتخـذ في ظـل ظـروف مشـاة. ولذلــك، 
نطالب اتمع الـدولي بـأن يبـذل قصـارى جـهده لتفـادي أي 
اســتعراض للقــوة العســكرية لأن ذلــك يــــؤدي بالتـــأكيد إلى 
تعريض السلام والاستقرار للخطر في تلـك المنطقـة وفي العـالم 

بأسره. 

الرئيس (تكلم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي المـدرج في 
قائمتي ممثل جيبوتي. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد علـهاي (جيـــبوتي) (تكلــم بالانكليزيــة): أود 
بادئ ذي بدء أن أعرب عن سروري البالغ لرؤيتكم، سـيدي 

الرئيس، تديرون أعمال الس هذا الشهر. 
ويعلـن وفـد بـلادي مشـاركته في تـأييد البيـــان الــذي 
ألقـاه أمـس سـعادة السـفير دوميسـاني شـــادراك كومــالو ممثــل 
جنوب أفريقيا باسم حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز. وأود أيضـا 
أن أعرب عن تقدير وفد بلادي للرد الإيجابي للمجلـس بعقـد 

هذا الاجتماع الطارئ بشأن الحالة بين العراق والكويت. 
ـــها داخــل  نظـرا لتضـارب الأهـداف الـتي يجـري توخي
الأمـم المتحـدة وخارجـها، أصبحـت حـالات عـدم الاســـتقرار 
التي تخيم على المناخ السياسي الدولي الحالي مخيفة للغايـة. لقـد 
وصلنـا الآن إلى مرحلـة مصيريـة مـن مراحـــل التــاريخ. وكمــا 
أشـار الكثـيرون ممـن تكلمـوا قَبلـي ، فـإن لهـذه المناقشـة هدفـــا 
أساسيا واحدا، ألا وهو تمكين أكثر من ١٧٥ دولـة في الأمـم 
المتحـدة ليسـت أعضـــاء في مجلــس الأمــن مــن الإعــراب عــن 

آرائها وإسماع صوا. 
إن عـبء المسـؤولية الثقيـل الملقـى علـى عـاتق الـــس 
لا يمكن التقليل من شأنه. فنحن اتفقنا جميعا فيمـا يبـدو علـى 
أن مجلس الأمن له الولاية والمسؤولية الوحيدة للبت في مسـألة 
نظــام نــزع الســلاح في العــراق، وعــودة المفتشــين، وإجـــراء 
ــــراق الكـــامل لكـــل  عمليــات التفتيــش، وضمــان امتثــال الع
ــام  القـرارات ذات الصلـة. وفضـلا عـن ذلـك، فإنـه في حالـة قي
العراق بأي عمل من أعمال عدم الامتثال أو الرفــض أو إثـارة 
العراقيـل، فـإن مجلـس الأمـن هـو وحـــده الــذي يتمتــع بولايــة 
التخطيط للإجراءات التي تتخذ لاحقا. غير أننا نؤمن بأنه من 
خلال التحلي بالصبر والدخـول في مفاوضـات دؤوبـة، مـهما 
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كـانت صعوبتـها، يمكـــن الخــروج بسياســة موحــدة ومقبولــة 
دوليا تجاه العراق. ونؤمن أيضا بأنه ما من أحد يريد الحـرب، 
وأن الجميع يدركون بأنه إذا ما أذن الـس بعمـل عسـكري، 

فلن يكون ذلك إلا خيارا أخيرا له ما يبرره. 
إننــا نحتــاج دائمــا لأن نتذكــر بأنــه إذا كــــان تـــبرير 
استخدام القوة هو وجود أسـلحة للدمـار الشـامل في العـراق، 
فإن الحل المنطقي لذلك هو عودة المفتشين إلى العراق لإجـراء 
عمليات تفتيش شاملة دون أية قيود. وإذا ما أتيحت الفرصـة 
ـــيد هــانز بليكــس وزمــلاؤه القيــام  لهـذه العمليـة، فسـيبدأ الس
بواجبـام عمـــا قريــب وســيكون بإمكــان الــس أن يتوقــع 
الحصول في وقت مناسب على تقريـر حـول مسـتوى التعـاون 
وحول درجة امتثال العراق أو عدم امتثاله. وبناء علـى ذلـك، 
يتعـين علـى العـراق أن يرقـى إلى مسـتوى الوعـد الـذي كــرره 
مـرات عديـدة في الأسـابيع القليلـة الماضيـة، مؤكـدا اســـتعداده 
الكامل لاستقبال المفتشين وموافقته علـى حسـم كـل القضايـا 

التي قد تعترض الطريق إلى التعاون المشترك. 
والواقـع أن الـــس يواجــه حالــة لم يســبق لهــا مثيــل 
تتطلب منه النظـر فيـها بشـكل فـوري. ولا بـد مـن أن يكـون 
ـــتي  الـس راضيـا عـن دقـة ونزاهـة المعلومـات الـتي يتلقاهـا وال
ينتظـر أن تشـكل الأسـاس الـذي يبــني عليــه قراراتــه الحاسمــة. 
ـــت مضــى، أصبحــت نزاهــة الــس  واليـوم أكـثر مـن أي وق
ومصداقيته في كفة الميزان، لأن اتمـع الـدولي يؤمـن بـأن أي 
قـرار أو إجـراء يتخـذه الـس في ايـــة المطــاف ســيتم بعنايــة 
ـــد مــن أن يســتند إلى  كبـيرة واقتنـاع تـام. وخيـار الـس لا ب
الاعتـدال والحكمـة والتراهـة التامـة. إن مجلـس الأمـن، بوصفــه 
الجهاز الرئيسي المسؤول عـن صـون السـلم والأمـن الدوليـين، 
يتفـهم تمامـا مـدى التحـدي الـذي يواجهـه اليـوم والـذي يؤثــر 
ــه في  علينـا جميعـا. وتبعـا لذلـك، فـإن اتمـع الـدولي يضـع ثقت

أيدي وعقول وقلوب أعضاء هذا الس. 

إن الحالة بين العراق والكويت أصبحت من القصص 
القديمـة الـتي يبـدو أـا لـن تـزول أبـدا، بينمـــا لا يــزال شــعب 
ــة.  العـراق يعـاني مـن الفقـر المدقـع ومـن ظـروف معيشـية مزري
ومن المؤسف ومن غير المقبـول أن يرـن مصـير أمـة بأكملـها 
ــــة تظـــل آثارهـــا  بمــا تقــرره الأطــراف في لعبــة سياســية دولي
الإنسانية أليمة. ولئن كـان مـن الواضـح أن عمليـات التفتيـش 
توقفت منذ عام ١٩٩٨، فإننا ما زلنا نعتقد بأنه أمكن إحراز 
تقدم كبير في نـزع أسـلحة العـراق قبـل ذلـك التـاريخ. وتتيـح 
حالة المفاوضات الجارية حاليا بين لجنة الأمـم المتحـدة للرصـد 
ــا أن  والتحقـق والتفتيـش والعـراق بصيصـا مـن الأمـل ينبغـي لن
نبقي عليه. علينا ألا نبدد هذه الفرصـة الـتي تمكننـا مـن تحقيـق 
الأهـداف الأساسـية الـــواردة في قــرارات مجلــس الأمــن ٦٨٦ 
(١٩٩١) و ٦٨٧ (١٩٩١) و ١٢٨٤ (١٩٩٩)، بينمــــــــــــا 
نضمـن الاحـترام الكـامل لســـيادة العــراق وســلامته الإقليميــة 

واستقلاله السياسي. 
ـــه وتعاونــه  ولا بـد أيضـا مـن أن يضمـن العـراق امتثال
بإخلاص مع لجنة الصليـب الأحمـر الدوليـة مـن أجـل التوصـل 
إلى حــل ــائي للمطــالب الكويتيــة وخصوصــا فيمــا يتعلــــق 

بالكويتيين المفقودين منذ عام ١٩٩١. 
وغـني عـن القـول إن بلـدي ينضـم إلى الموقـف العــربي 
الداعـي إلى توخـي الحـذر إزاء خيـار الحـــرب في وقــت تم فيــه 
تعبئـــة اتمـــع الـــدولي لمحاربـــة الإرهـــاب بعـــد مأســـــاة ١١ 
أيلول/سبتمبر، وفي إطـار حالـة الدمـار وإراقـة الدمـاء السـائدة 
في الأراضــي الفلســطينية. تلــك المســائل تســتوجب اهتمامـــا 
عـاجلا وحلـــولا دائمــة. وهــي تســتحق عمــلا متضــافرا مــن 
اتمــع الــدولي. لذلــك، لا يمكــــن لأي قـــدر مـــن المراوغـــة 
والإهمــال أن يصبــح بديــلا عــن معالجــة المشــــكلة الأساســـية 
القائمة في الشرق الأوسط، ألا وهي احتلال إسـرائيل لأراض 

عربية. 
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لقـد كـانت كلمـة الرئيـس بـوش أمـام الجمعيـة العامــة 
ـــا  يـوم ١٢ أيلـول/سـبتمبر حـافزة للمجتمـع الـدولي، لأـا كم
كان متوقعا أتـاحت الخيـار الدبلوماسـي لحـل الأزمـة الراهنـة. 
وكانت تمثل تحركا حكيما ومشجعا للغاية لأا أقرت أولويـة 
الأمن الجماعي الدولي. كما ألقى الأمين العـام خطابـا تاريخيـا 
في نفـس اليـوم أورد فيـه عـددا مـــن الملاحظــات الهامــة حــول 
ـــة العمــل الجمــاعي لمســاندة القــانون الــدولي  ضـرورة وحكم
ـــال إنــه مــن خــلال العمــل  والمحافظـة علـى النظـام الـدولي. وق
متعــدد الأطــراف وحــده يمكننــا أن نقضــي علــــى الإرهـــاب 
والاسـتبداد، ونعطـي الشـعوب الفرصـة للتخلــص مــن البــؤس 
المقيت للفقر والجـهل والمـرض، ونضمـن إتاحـة منـافع وفـرص 
الأسواق المفتوحة للجميع. وبالتالي نتفق معه تماما في قولـه إن 

هذه المنظمة العالمية لها مكانة خاصة. 
ختاما، وكما أكد رئيس الولايـات المتحـدة الراحـل، 

جون ف. كيندي فإن: 
ـــب باللغــة الصينيــة  �كلمـة أزمـة عندمـا تكت
تتـألف مـن حرفـين: الأول يمثـــل الخطــر والثــاني يمثــل 

الفرصة�. 
ونحن هنا اليوم، أساسا، لنحدد خيارا مصيريـا مـن بـين هذيـن 

البديلين المتناقضين. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثـل جيبـوتي علـى 

عباراته الرقيقة. 
أود أن أبلــغ الــس بــأنني تلقيــت رســالة مــن ممثـــل 
إسـرائيل يطلـب فيـــها دعوتــه إلى الاشــتراك في مناقشــة البنــد 
المـدرج في جـدول أعمـــال الــس. ووفقــا للممارســة المتبعــة 
أعتزم، بموافقة الس، أن أدعو ممثل إسرائيل إلى الاشـتراك في 
المناقشـة، دون أن يكـون لـه حـق الـرد، وذلـك وفقـا لأحكـــام 
الميثـاق ذات الصلـة والمـادة ٣٧ مـن النظـــام الداخلــي المؤقــت 

للمجلس. 

لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 
بدعوة من الرئيس، شـغل السـيد لانكـري (إسـرائيل) 

المقعد المخصص له إلى جانب قاعة الس. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ممثل ليختنشتاين. وأدعوه إلى شغل مقعـد علـى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد وناويسـر (ليختنشـتاين) (تكلـم بالانكليزيــة): 
على غرار المتكلمين السابقين، نرحب ـذه المناقشـة المفتوحـة 
ــالمي،  المتعلقـة بمسـألة تكتسـب أهميـة خاصـة بالنسـبة للأمـن الع
وكذلـك بالنسـبة لمسـتقبل هـذه المنظمـة. وسـيجافينا الصــواب 
لـو قلنـا إنـــه لم نعقــد مــن قبــل إطلاقــا أيــة مناقشــات بشــأن 
– بـل علـى النقيـض مـن ذلـك تمامـا،  الموضوع المطروح علينـا 
فكل جانب مـن جوانـب الموضـوع تم تناولـه مـن كـل الزوايـا 
الممكنة، ولكن ليس ذا الشـكل، ولا في هـذه القاعـة، وهـذا 
هو ما نحتاجــه الآن، لأن أي إجـراء مـن جـانب الـس بشـأن 

هذه القضية يتطلب توفر أوسع توافق ممكن في الآراء. 
وما من شك في أن جميع قرارات مجلس الأمن، سواء 
تعلقــت بــالعراق أو بســواه، لا بــد مـــن تنفيذهـــا بالكـــامل. 
فتحدي القرارات الملزمة قانونـا وعـدم الامتثـال لهـا، يقوضـان 
فعالية ومصداقية المنظمة ككـل، وبالتـالي يجـب عـدم قبولهمـا. 
وعليه، فمن الحتمي أن يتصرف الــس بعـزم مشـترك ليمكِّـن 
لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش مـن اســتئناف 
العمل الذي لم تتمكن لجنة الأمم المتحدة الخاصة من إكمالـه، 
وأن يوفر لها العراق تعاونه الكامل وغـير المشـروط، وأن يتيـح 
الوصول الكامل وغـير المقيـد إلى جميـع المواقـع والمنشـآت الـتي 
تختـار اللجنـة زيارـــا. كمــا يتعــين في آخــر المطــاف أن يتــم 
بالكـامل تدمـير وإزالـة جميـع أسـلحة الدمـار الشـامل، حســبما 
أذن به الس قبل ١٢ عامـا. ومـع أن اتخـاذ قـرار جديـد لهـذا 
الغــرض ليــس ضروريــا مــن الناحيــة القانونيــة البحتــة، فإنــــه 
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ــــار  بالتــأكيد ضــرورة سياســية في هــذه المرحلــة. ونظــرا للآث
المترتبـة علـى الوضـع الحـالي، فـإن وضـوح القواعـد الـتي تحكــم 
امتثال العراق سيكون مسألة لا بـد منـها. وفضـلا عـن ذلـك، 
يجب أن تكون هذه القواعــد مصممـة بطريقـة تكفـل أن تظـل 

عملية التفتيش ذات مصداقية في جميع الأوقات. 
وإذا كان ضمان الامتثال التام لقرارات مجلـس الأمـن 
مسألة لا غنى عنها للحفاظ على مصداقية الس، فإن الس 
في الوقـت ذاتـــه يواجــه أيضــا تحديــا آخــر: فــالأمم المتحــدة، 
باعتبارها منظمة أنشئت لتعزيز السلام، وبصفة خاصة لإيجـاد 
تســوية ســلمية للمنازعــات، مــن واجبــها أن تبــذل قصــارى 
جـهدها، ويـرى الجميـع أـا تبـذل قصـارى جـهدها، لضمـــان 
الامتثـال لقراراـا وتنفيذهـا، وذلـــك دون اللجــوء إلى القــوة. 
وبالتـالي لا ينبغـي التفكـير في العمـل العسـكري إلا إذا فشــلت 
الوسـائل الأخـرى كافـة، وثبـت بوضـوح عـدم امتثـال العــراق 

للقرارات. 
إن مجلــس الأمــــن هـــو الـــذي يضـــع شـــروط نظـــام 
ــــق  التفتيــش، ومــن ثم، يكــون الــس هــو الحَكَــم فيمــا يتعل
بالامتثال والتنفيذ، وذلك بناء على النتـائج الـتي تتوصـل إليـها 
لجنة الرصد والتحقق والتفتيـش. ووفقـا للميثـاق، فـإن الـس 

أيضا هو الذي يجب أن يأذن باستعمال القوة. 
ـــوة في العــراق تــترتب  ومـن الواضـح أن اسـتعمال الق
عليه عواقب وخيمة يجب على الس أن يفكر فيها مليـا قبـل 
اتخاذ قرار مــن هـذا النـوع. فـأولا، هنـاك مخـاطرة بتفـاقم عـدم 
الاستقرار في منطقة تعاني أصلا من اضطـراب شـديد، خاصـة 
وأن عـدم الاسـتقرار الحـــالي نــاجم عــن عــدم تنفيــذ قــرارات 
لـس الأمـن. وهنـاك أيضـــا مســألة نــوع التدخــل أو العمــل 
الذي يتصوره الس بعد وقوع تدخل عسكري محتمـل. وفي 
ضوء هذه المسائل وأبعاد المخاطر المتوقعة، يصبـح مـن الأهميـة 
بمكـان أن يتصـرف الـس متمتعــا بأوســع نطــاق ممكــن مــن 

الإجمـاع وبـأقوى قـدر ممكـن مـن التـأييد مـن جـانب العضويــة 
ككـل. فـهذا – وهـذا وحـده – هـــو الــذي يمكــن أن يضفــي 

الشرعية السياسية اللازمة على إجراءاته. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل ليختنشــتاين 

على كلماته الرقيقة. 
المتكلم التالي ممثل جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية. 

وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد كيتيخون (جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية) 
(تكلـم بالفرنسـية): سـيدي الرئيـس، أود بـــادئ ذي بــدء، أن 
أشــكركم شــخصيا، وأشــكر ســائر أعضــــاء الـــس، علـــى 
قبولكـم طلـــبي بــأخذ الكلمــة أمــام هــذه الهيئــة الــتي نعتبرهــا 
الضامن الرئيسي لحفظ السـلام والأمـن الـدولي. سـيدي، إنـني 
على علم بقدراتكم الدبلوماسية العظيمة، وهو ما يجعلـني أثـق 
بأن عمل الــس سـيكون مثمـرا في هـذا الشـهر. واسمحـوا لي 
أيضــا أن أشــكر صديقنــا وزميلنــا ســفير بلغاريــا الــــذي أدار 

أعمال الس بمهارة أثناء الشهر الماضي. 
يسـعدنا أن نـرى العلاقـات بـين العـــراق والكويــت – 
ــــم  وهمــا دولتــان مســتقلتان وذاتــا ســيادة، وعضــوان في الأم
ـــها  المتحـدة وفي حركـة عـدم الانحيـاز – وقـد عـادت إلى طبيعت
مـن جديـد. ونشـجع هذيـن البلديـن الصديقـين علـى مواصلـــة 
بذل قصارى جهدهما لحل المسائل المعلقة، بما يسهم في إرساء 

السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. 
تـابعت بـــلادي، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية، 
موضوع العراق عن كثـب وباهتمـام كبـير. وخـلال اجتمـاع 
ــــاز المعقـــود في  وزراء الشــؤون الخارجيــة لحركــة عــدم الانحي
١٨ أيلـول/سـبتمبر، شـجع اتمعـون العـراق والأمـم المتحـــدة 
على تكثيف الجهود سعيا وراء حل شامل وعادل ودائم لكل 
ـــة بينــهما. كمــا أكــد الــوزراء علــى الضــرورة  المسـائل المعلق
ـــى ســلطة  العاجلـة للتسـوية السـلمية لمسـألة العـراق حفاظـا عل
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ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومصداقيتـهما، وكذلـك 
على السلم والاستقرار في المنطقة وفي سائر أرجاء العالم. 

وليـس هنـاك أي شـك في أن مســـألة العــراق تســيطر 
علـى جـدول الأعمـال الـدولي الحـالي. ولم هـذا؟ ومـــاذا يجــب 
علينـا أن نفعلـه، أو بـالأحرى، كيـف يجـــب علينــا حــل هــذه 
المسألة؟ البعض يقـدم العديـد مـن الأسـباب الـتي يراهـا مؤيـدة 
لوجهة نظره مدافعا بكـل مـا لديـه مـن وسـائل عـن اسـتخدام 
القوة كوسيلة لتحقيق أهدافه. والبعـض الآخـر يشـرح وجهـة 
نظر أخرى، مفضـلا التسـوية السـلمية للمنازعـات. وفي رأينـا 
المتواضع، واستنادا إلى الميثاق والقانون الدولي، يجب علينـا أن 
نسـتقصي كـل الوســـائل الســلمية لحــل المشــاكل المعلقــة وأن 
نجــهد بكــل مــا في وســعنا لتجنــب الحــرب الــتي لا بــــد وأن 
تتسبب في المزيد من المعاناة للشعب العراقـي. إن أهـل العـراق 
شهداء لم يقترفوا أية جريمة، ولقد عانوا الكثـير وليـس لهـم أن 
يقاسوا بعد الآن. وعلى العالم أن يقدم لشـعب العـراق خدمـة 
كــبرى بمســاعدم علــى التوصــــل إلى تســـوية ســـلمية لهـــذه 

المشكلة. 
يقولـون لنـا إن مســـألة العــراق تتعلــق بإزالــة أســلحة 
الدمـار الشـامل. زد علـى هـذا أـــم يقولــون دون مواربــة إن 
العراق يملك الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وإنه سيمتلك في 
القريـب العـاجل القـدرة علـى صناعـــة الأســلحة النوويــة. وفي 
ــم  هـذا الشـأن تنـادي بلـدان كثـيرة بأنـه يجـب تـرك الأمـر للأم
المتحدة، المنظمة الدولية العالمية الوحيدة، لتقوم بالتفتيش علـى 
أرض الواقع للتحقق من صدق هذه البيانات. ونحن مغتبطـون 
بقبـول العـراق قيـام الأمـم المتحــدة بــالتفتيش بــدون شــروط، 
لكي يبرهن على إخلاصه. وفي هذا السياق، تطالب جمهورية 
ــــال الأمـــم المتحـــدة  لاو الديمقراطيــة الشــعبية باســتئناف أعم
للتفتيـش في العـراق وتعـرب عـن الأمـل في أن تســـوى مســألة 

العراق بسرعة وبصورة سلمية ذه الطريقة. 

ومن الأهمية بمكان في عالم اليـوم حيـث يـدور الحـوار 
ويقـوم التعـاون بـين الـــدول أن يطــالب اتمــع الــدولي بحــزم 
وبقوة بتسوية المنازعات بسـلوك طريـق السـلام. وفي رأينـا أن 
أي صراع مهما بلغ من التعقيد يمكـن حلـه سـلميا بـل ويجـب 
أن يحل سلميا. وذه الروح نناشـد اتمـع الـدولي بـأن يقـوم 
بكل ما في وسعه من جهد لحل مسألة العراق سريعا وبطريقة 

سلمية. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثـل جمهوريـة لاو 

الديمقراطية الشعبية على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
ـــائمتي ممثــل أنغــولا. أدعــوه إلى  المتكلـم التـالي علـى ق

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد غاسبار مارتيتر (أنغولا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
في مستهل بياني، أود أن أهنئكم سيدي الرئيس على تقلدكـم 
رئاسة مجلس الأمـن هـذا الشـهر. وأود أن أعـرب عـن امتنـاني 
للرئيس السابق لقدرته وحنكته اللتين أدار ما أعمال الـس 

خلال رئاسته. 
ثانيـا، أود أن أنـوه ببعـــد نظــر رئاســة حركــة الحيــاد 
لطلبــها انعقــاد هــذا الاجتمــاع، وببعــد نظــر مجلــس الأمـــن، 
وخاصة رئاسته الحالية، في عقد الاجتمـاع، الأمـر الـذي سمـح 
بمشاركة كل عضو من أعضاء الأمـم المتحـدة في مناقشـة أهـم 
ــــائج الفشـــل في  أزمــة دوليــة وأكثرهــا خطــورة اليــوم. إن نت
التوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن المسـألة قيـد البحـث يمكـــن 
أن تكون بعيدة الأثر، وأن تؤثر على كل دولــة عضـو، وعلـى 
ـــلم أم الحــرب. والبديــل  المنظمـة أيضـا. الخيـار أمامنـا هـو الس
ـــو هــل لــدى اتمــع الــدولي دور أم لا في  المطـروح أمامنـا ه
تسـوية هـذه الأزمـة في عـالم اليــوم الــذي تــتزايد فيــه تعدديــة 

الأطراف. 
لقد أعربت أنغولا دائما عن التزامها بالأمم المتحـدة، 
وخاصـة مجلـس الأمـن، المكلـف بالمحافظـة علـى السـلم والأمــن 
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الدوليـين. ولقـد أكـدت حكومـتي، لـدى انضمامـها إلى الأمــم 
المتحـدة عقـب اسـتقلالها، أكـدت المبـادئ والقيـم الـتي يتـــألف 

منها جوهر ميثاق هذه المنظمة النبيلة. 
إن حكومتي تستنكر أي عمل أحادي من جانب أيـة 
ــــين،  دولــة عضــو مــن شــأنه أن يــهدد الســلم والأمــن الدولي
وينتـهك مبـــادئ المنظمــة ويقــوض دورهــا. مــن أجــل هــذا، 
استنكرت أنغولا عام ١٩٩٠ دون مواربة غزو قـوات العـراق 
العسكرية للكويت. وحكومتي واثقة بقدرة مجلس الأمن على 
الاضطـلاع بولايتـه. ولـذا يصبـح مـن الضـروري أن تضــاعف 
حكومة العراق من جهودها لوضع قراري مجلس الأمـن ٦٨٧ 
(١٩٩١) و ١٢٨٤ (١٩٩١) موضع التنفيذ لأما يشـكلان 
ـــا لتحقيــق الســلام  الطريقـين الدوليـين الوحيديـن المعـترف م
والعدالــة عــن طريــــق توافـــق الآراء. كمـــا أن تنفيـــذ ذينـــك 
القراريـن الرئيســـيين يمكــن أن يصبــح حجــر الزاويــة في حــل 
ــــذ هذيـــن القراريـــن  الأزمــة الراهنــة. ونعتقــد أن ســجل تنفي
الرئيسيين قد وفر للمجتمـع الـدولي وللحكومـة العراقيـة أيضـا 
الإدراك الضـروري للانشـغالات المشـتركة وهكـذا يزيـل كـــل 

العوائق التي نتصورها في طريق التنفيذ الكامل والفوري. 
وقـد أعربـــت حكومــة العــراق خــلال الأيــام القليلــة 
الماضية عن استعدادها لاحترام وتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن، 
خاصـة مـا يتعلـق منـها بـالعودة غـــير المشــروطة للمفتشــين إلى 
العـــراق. كمـــا أن لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقــــق 
والتفتيــش، والوكالــة الدوليــــة للطاقـــة الذريـــة همـــا الآليتـــان 
المقررتان اللتان ينبغي تنفيذ الالـتزام مـن خلالهمـا. وحكومـتي 
ترحـب بـالتقدم المحـــرز لــلآن. غــير أننــا نشــاطر قلــق الــدول 
ــــال  الأعضــاء الأخــرى ونشــدد علــى أن إحــراز تقــدم ذي ب

لن يتم إلا إذا جرت عمليات التفتيش بغير شروط أو قيود. 
ـــع الــدولي مــن خــلال الأمــم  وأرى أن يواصـل اتم
المتحدة، وخاصة من خلال مجلس الأمن، العمل مـع الحكومـة 

العراقيـة في سـبيل إحـراز تقـدم يذكـر في حـل الأزمـــة. ويظــل 
ــــــن ٦٨٧ (١٩٩١) و ١٢٨٤ (١٩٩٩)  قــــرارا مجلــــس الأم
وسائر القرارات التالية لهما بشـأن الحالـة في العـراق الصكـوك 
اللازمة والهامة. ولذا ينبغي أن توجه جــهودنا صـوب تنفيذهـا 

الكامل. 
ختاما، ترى أنغولا أن على اتمع الدولي، قبل اتخـاذ 
أي إجـراءات بموجـب الفصـل السـابع مـن الميثـاق، أن يلتمــس 
حــلا ســلميا برعايــة الأمــم المتحــدة مــع مراعــــاة أن تكـــون 
ـــلاذ الأخــير،  الإجـراءات المتوخـاة في المـادة ٤٢ مـن الميثـاق الم
ـــذ يجــب أن لا تتخــذ إلا إذا كــانت تمثــل الإرادة  وحـتى عندئ

الجماعية للمجتمع الدولي الممثل في مجلس الأمن. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل أنغـولا علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلم التــالي في قـائمتي المراقـب الدائـم عـن فلسـطين 
لدى الأمم المتحدة. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد القدوة (فلسطين): يسـرني أن أعـبر في البدايـة 
عن سعادتنا الكبيرة برؤيتكم ترأسون هذا الاجتمـاع، وأسمـح 
لي أن أشكر أعضاء مجلس الأمـن لإعطائنـا فرصـة المسـاهمة في 
هــذا النقــاش ذي الأهميــة القصــوى. في هــذا اــال شــــكرنا 
يذهب أيضا لجنوب أفريقيا علـى أخـذ زمـام المبـادرة بـالدعوة 

لعقد هذا الاجتماع بصفتها رئيسا لحركة عدم الانحياز. 
فلسطين، كغيرها من الـدول العربيـة والإسـلامية، إلى 
جـانب الأغلبيـة السـاحقة مـن دول العـالم وبالتـأكيد شـــعوا، 
ـــا نــراه مــن احتمــالات  تشـعر بقلـق عميـق ومخـاوف جديـة مم
متزايدة لنشوب حرب جديدة في المنطقة. احتمالات مـتزايدة 
لاستخدم القوة العسـكرية ضـد العـراق، البلـد العـربي الشـقيق 
والعضو في الأمم المتحدة، واحتمالات اجتياحه واحتلالـه. إن 
هذه الاحتمالات، إن حدثت، سوف تقود بـالطبع إلى إلحـاق 
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مزيد من الدمار ذا البلد ومزيد من المعاناة لشـعبه. بالإضافـة 
لهذا سيكون لهـا آثارهـا السـلبية العميقـة علـى عمـوم المنطقـة. 
سيتعزز التطرف وتزداد الكراهية لمن يقومون ذا العمـل. إنـه 
لمـن الصعـب تصـور التوصـل إلى أوضـاع مســـتقرة بعــد ذلــك 
ســواء في العــراق أو في المنطقــة. اســتخدام القــوة العســــكرية 

والذهاب إلى الحرب ليس حلا. ويجب تجنبه. 
بالرغم من ضجيج طبـول الحـرب في الفـترة السـابقة، 
حدثت بعض التطورات الإيجابية. من جانب تم اللجوء للأمم 
المتحـدة بـدلا مـن القيـام بعمـل أحـادي الجـانب. ومـن جــانب 
آخر قَبِل العراق عودة المفتشـين دون شـروط. نحـن نعتقـد أنـه 
يجب البناء على هذين العنصرين ويجب أن تحل الأزمـة الحاليـة 
من خلال العودة السريعة للمفتشـين للتـأكد مـن عـدم وجـود 
أية أسلحة للدمار الشامل بمـا يعطـي اتمـع الـدولي الطمأنينـة 

اللازمة حول هذا الموضوع الهام. 
لقد اعتمد مجلس الأمن قـرارات كافيـة في هـذا اـال 
وبرهنت مباحثات فيينا مؤخرا والمواقف اللاحقة للعراق على 
إمكانية التوصل لترتيبات مرضيـة بـين الأمـم المتحـدة والعـراق 
لضمـان التنفيـذ الكـامل لمطلـب تدمـير أسـلحة الدمـار الشــامل 

والتأكد من خلو العراق منها. 
أما إذا رأى أعضاء مجلـس الأمـن، بـالرغم مـن ذلـك، 
ضرورة اعتماد قـرار جديـد للمجلـس فإنـه مـن الضـروري أن 
لا يتضمـن مطـالب تعجيزيـة، وأن لا يتضمـن تقويضـا مســـبقا 
باسـتخدام القـوة. إن قـرارا جديـدا للمجلـس يجـب أن يشــكل 
جسـرا لتنفيـذ قـرارات الـس السـابقة وليـس جسـرا للذهــاب 

إلى الحرب. 
قبيل الأزمة الأخيرة اسـتطاعت الـدول العربيـة تحقيـق 
تقدم هام في مجال المصالحة العربية والتعامل مـع حـل مـا تبقـى 
مـن أمـور بشـأن الحالـة بـين العـراق والكويـــت. ومثلــت قمــة 
بيروت خطوة هامـة في هـذا الاتجـاه. ونحـن هنـا نجـدد التزامنـا 

بروح القمة وقراراا، بما في ذلك المتعلقة بالتعاون مـع اللجنـة 
الثلاثية لحل قضية الكويتيين ورعايا الدول الثالثة المحتجزيــن في 

العراق والممتلكات الكويتية. 
يصعب على الشــارع العـربي أن يصـدق أن اسـتخدام 
القوة ضد العراق، إن حـدث، يـأتي انتصـارا للشـرعية الدوليـة 
ولفرض قرارات مجلس الأمـن. يصعـب تصديـق ذلـك بعـد أن 
رأى كـل العـرب ومعـهم كـل العـالم قـــرارات الــس ترفــض 
وتنتهك، وأحكام القانون الدولي تداس ومل من قبل الدولة 
ـــل مجلــس الأمــن، والــتي  الوحيـدة المعتـبرة قـوة احتـلال مـن قب
بالمناسـبة تمتلـك أيضـا بشـكل غـير شـرعي الكثـير مـن أســـلحة 
الدمار الشامل، أقصد بالطبع إسرائيل قــوة الاحتـلال الوحيـدة 
في هـذا العـالم. فقبـل ســـاعات معــدودات قصفــت الدبابــات 
ـــازل مدنيــين فلســطينيين في مدينــة  الإسـرائيلية مـرة أخـرى من
رفح، وقتلت خمسة على الأقل وجرحـت أربعـين. مـا نحتاجـه 
ــة  في هـذا اـال هـو أن تحـاولوا إعـادة ولـو شـيء مـن المصداقي

لهذا الس ولهذه المنظمة الدولية. 
ــــكر المراقـــب عـــن  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أش

فلسطين على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلّي. 
المتكلم التالـي علـى قائمتي ممثـل بيلاروس. أدعــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد إيفانو (بيلاروس) (تكلم بالروسـية):مـا فتئـت 
جمهورية بيلاروس تتابع عن كثب التطورات المتعلِّقـة بـالعراق 
والنظر في هذه المسألة في الأمم المتحدة. ونحن نرحـب بصيغـة 

اجتماع الس اليوم. 
إن رئيس وحكومة جمهورية بيـلاروس، إذ يلاحظـان 
ضرورة أن ينفِّذ العراق قرارات مجلس الأمن الـدولي، يرحبـان 
بقـرار القيـادة العراقيـة بشـأن اسـتئناف مفتشـي الأمـم المتحــدة 
ـــهر  عملـهم في ذلـك البلـد بـدون أيـة شـروط مسـبقة. فقـد أظ
العراق من خلال هذا القـرار تطلعـه إلى حـوار بنـاء مـع الأمـم 
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المتحدة واتمع الدولي. وتناشد بيلاروس الدول الأعضـاء في 
مجلس الأمن دعم هذا النـهج البنـاء لإيجـاد مخـرج سياسـي مـن 
الحالــة الراهنــة المعقّــدة. ونحــن نؤيــد نتــائج المشــاورات الـــتي 

أُجريت في فيينا حول هذه المشكلة. 
ولا يمكن أن تتفق بيلاروس مع الموقـف الـذي اتخذتـه 
الـدول الـتي لا تـرى تسـوية للمســـألة العراقيــة إلا مــن خــلال 
استخدام القوة. ونحن نساند الوسائل السياسـية والدبلوماسـية 
لتسوية هذه المسألة برعاية الأمم المتحدة ونعـارض أيـة أعمـال 

عسكرية أحادية الطرف بدون تفويض من مجلس الأمن. 
فمجلـس الأمـــن، وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة، هــــو 
الهيئـــة الـتي تقـع علـى عاتقـها المسـؤولية الرئيسـية عــــن صــون 
السـلم والأمـن الدوليـين. وفي هـذا الصـدد، ينبغــي ألا يســمح 
مجلس الأمن باتخاذ عمل عسكري ضـد العـراق قـد يـؤدي إلى 

نشوب صراع دولي كبير لا يمكن التكهن بعواقبه. 
ونحن نرى أن الحوار البناء بين القيادة العراقيـة وأمـين 
عـام الأمـم المتحـدة واتمـــع الــدولي بأســره، وضمــان عمــل 
ـــة، همــا المبــدآن الرئيســيان  مفتشـي الأمـم المتحـدة بـدون إعاق
اللـذان ينبغـي أن تسترشـد مـا الجـهود الدوليـة المتفـــق عليــها 

المبذولة على طريق التسوية السلمية للمسألة العراقية. 
وترحـب جمهوريـة بيـــلاروس باعتمــاد مجلــس الأمــن 
ـــط إلى حــد كبــير تنفيــذ  القـرار ١٤٠٩ (٢٠٠٢)، الـذي بس
برنـامج �النفـط مقـابل الغـذاء�. ونحـن ندعـــو إلى مزيــد مــن 
التخفيف التدريجي في نظام جزاءات الأمـم المتحـدة المفـروض 
على العراق، الذي يقـوض الحالـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة في 
هذا البلد ويسفر عن عواقب إنسانية وخيمة بالنسبة لسكانه. 
وتســعى بيــلاروس لتحقيــق تســــوية ســـلمية لجميـــع 
النـزاعات المعروضة على جدول الأعمال الدولي. ونعرب عن 
أملنا في أن ينظر في المسألة العراقية بموضوعيـة، وندعـو مجلـس 

ــــن لا في  الأمــن إلى اتخــاذ قــرار متــوازن خدمــة للســلم والأم
الشرق الأوسط فحسب، بل على صعيد العالم أيضاً. 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ـــى  ممثـل المملكـة العربيـة السـعودية. أدعـوه إلى شـغل مقعـد عل

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد الشبكشي (المملكة العربية السعودية): بدايـة، 
أتوجه إليكم، سيدي الرئيس، بالتهنئة الخالصة على ترؤسـكم 
أعمال مجلس الأمن هذا الشهر. ونحن على ثقـة بـأن قدراتكـم 
وحكمتكـم سـتقود أعمـال الـس إلى مـا نصبـو إليـــه جميعــا. 
ـــق منــدوب  كمـا أتوجـه بالشـكر والتقديـر إلى سـلفكم الصدي
بلغاريــا، علــى إدارتــه الحكيمــة لأعمــــال الـــس في الشـــهر 
المنصـرم. وأود أن أتقـدم أيضـا بالشـكر إلى الصديـــق منــدوب 
جنوب أفريقيا، علـى طلـب عقـد هـذه الجلسـة للاسـتماع إلى 

وجهات نظر الدول ومواقف حكوماا. 
إن تحقيق السلم والأمن الدوليين والاستقرار في العالم 
يستدعي دورا متزايدا نشطا للأمم المتحدة وتكثيفا للمسـاعي 
الدبلوماســـية والجـــهود السياســـــية. ولا شــــك أن المســــاعي 
ـــق إلى أبعــاد المشــكلة وانعكاســاا  الدبلوماسـية والنظـر المتعم
ونتائج سبل تناولها إقليميا وعالميا هو أفضل السـبل إلى تحقيـق 
الأمن والاستقرار الدوليين بدلا من استخدام القوة المسلحة. 

والمرحلة الحالية التي يمـر ـا الوضـع في منطقـة الخليـج 
ـــا يقتضــي  العـربي مرحلـة دقيقـة وتنطـوي علـى أخطـار جمـة مم
اللجـوء إلى العقلانيـة وبعـد النظـر في معالجتـها تفاديـا لنشــوب 
حرب جديدة تكون لها نتائج غـير محمـودة تـؤدي إلى زعزعـة 
السلم والأمن في المنطقة مما سيكون لـه آثـار سـلبية علـى أمـن 
واسـتقرار العـالم. وقـد تـؤدي الحـرب إلى إذكـــاء روح العــداء 
ـــار الانتقــام والعنــف، وتجــر العــالم إلى  والكراهيـة، وتـأجيج ن

كوارث إنسانية هو في غنى عنها. 
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ومـع قبـول العـــراق عــودة المفتشــين الدوليــين، ومــع 
ـــهم والتعــهد بعــدم  التـأكيد العراقـي علـى ضمـان تيسـير مهمت
عرقلة أعمالهم، فإننا نرى أنـه مـن الأفضـل الإسـراع في عـودة 
المفتشين الدوليين للانتهاء من مهامهم وتقديم تقرير عـن خلـو 
العراق من أسلحة الدمار الشامل وتنفيذ كافة قـرارات مجلـس 
ـــن الأســرى الكويتيــين  الأمـن ذات الصلـة بمـا فيـها الإفـراج ع
والأسرى من الجنسيات الأخرى وإعـادة الممتلكـات الكويتيـة 
ــــات  الأمـــر الـــذي ســـيؤدي، وبـــلا شـــك، إلى إلغـــاء العقوب
الاقتصادية ورفع المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق والمحافظـة 

على سلامة العراق ووحدة أراضيه. 
ومـع تمسـكنا بـالتزام العـراق بتنفيـذ قـرارات الشــرعية 
الدوليـة، فإنـه لا يمكننـا التغـافل عـن ازدراء حكومـــة إســرائيل 
لقرارات الشرعية الدوليـة بسـبب عـدم حـرص الأمـم المتحـدة 
على تنفيذ القـرارات العديـدة الـتي صـدرت عـن مجلـس الأمـن 

وعن الجمعية العامة. 
ــــاضي  ولا شــك أن عــدم جديــة الأمــم المتحــدة وتغ
اتمـع الـدولي عـن رفـــض إســرائيل تنفيــذ قــرارات الشــرعية 
الدولية من الأسباب الأساسية وراء اسـتمرارية المآسـي وعـدم 
الاسـتقرار في منطقـة الشـرق الأوسـط. والحكومـة الإســرائيلية 
التي صرح أحد وزرائها بأن قرارات مجلس الأمن مكاـا سـلة 
المـهملات يؤكـد لنـا عـدم الـتزام إســـرائيل بقــرارات الشــرعية 

الدولية واحترامها. 
هذه القرارات في نظـر إسـرائيل غـير مرشـحة للتنفيـذ 
ولا تتضمـن صيغـة تنفيذيـة وهـي لا تأبـه بكـل القـرارات الـــتي 
صدرت منذ عام ١٩٤٨ ولا تعير الاهتمـام إلا بمـا قـد يصـدر 
إليها من إنذارات من الـدول النـافذة، وهـذا يشـكل بحـد ذاتـه 

تحديا للشرعية الدولية وتساهلا بأمن واستقرار المنطقة. 
إن ازدواجيـة المعايـير والكيـــل بمكيــالين وعــدم الــتزام 
إسـرائيل بتنفيـذ قـرارات الشـرعية الدوليـة أمـــور لا تقلــل مــن 

مصداقية مجلس الأمن فحسـب، بـل وتشـجع الـدول الأخـرى 
ــــاهل هـــذه الشـــرعية وعـــدم احترامـــها. ولا يمكـــن  علــى تج
الاحتجاج بأن القـرارات الـتي لم تصـدر وفقـا للفصـل السـابع 
غير ملزمة وإلا ما هي قيمة هذه القرارات. إن قرارات مجلـس 
الأمـن أيـا كـان الفصــل الــذي تصــدر عنــه ملزمــة للمجتمــع 
الـدولي خاصـة وأـا تتنـاول الأمـــن والســلم الدوليــين، وهــي 
قرارات ملزمة بوجه خاص للدول الدائمـة العضويـة في مجلـس 
الأمـن لأن هـذه الـــدول شــاركت ووافقــت علــى إصدارهــا، 
وبالتــالي ينعكــس هــذا الالــتزام والحـــرص في تنفيذهـــا علـــى 
مصداقيـة هـذه الـدول. ومـن المفـترض أن يتخـذ مجلـس الأمـــن 
خطوات عملية لتنفيذ هذه القرارات في حـال امتنـاع الطـرف 
المعني بالقرارات عن التنفيـذ كمـا جـرى في منـاطق عديـدة في 

العالم وكما يتم التداول حوله الآن بالنسبة للعراق. 
ــــل المملكـــة  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أشــكر ممث

العربية السعودية على الكلمات الطيبة التي وجهها إلي. 
المتكلم التالي على قائمتي ممثل ألبانيا. أدعوه إلى شغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد نيشو (ألبانيا) (تكلم بالانكليزية): لقـد تابعنـا 
ــك  بقلـق عميـق الأحـداث الجاريـة في الشـرق الأوسـط، وكذل
التـهديد الـذي تشـكله الطبيعـة الشـريرة لنظـام صـــدام حســين 

على أمن وسلم المنطقة والعالم. 
وفي حين أن اتمع الدولي بكاملـه قـد وحـد صفوفـه 
ــــتئصاله، فـــالعراق، بإنتاجـــه  لمكافحــة الإرهــاب الــدولي واس
لأســلحة الدمــار الشــامل، يظــــل يشـــكل ديـــدا للمجتمـــع 
الـدولي. واليـوم، نواجـه في الأمـم المتحـــدة واقعــا يســتمر فيــه 
طــرف بــالتفوه بــأعذار وخــرق العديــد مــن قــرارات مجلـــس 
الأمن، في حين أن اتمـع الـدولي قـد انخـرط في نقـاش طويـل 

بشكل وقانونية إجراء مهم وله ما يبرره أخلاقيا. 
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وتـرى ألبانيـا أن العمــل الفــوري مــن جــانب مجلــس 
الأمن له أهمية قصوى. ونعتقـد أن موقـف الولايـات المتحـدة، 
الذي ذكرته في ١٢ أيلول/سبتمبر أمام الجمعية العامة، قائلة: 
�ولكننا لا نملك أن نقف متفرجـين دون أن 
نفعل شيئا بينما تتجمع الأخطار من حولنا. بل يجب 
ـــن حقــوق البشــر  علينـا أن ـب دفاعـا عـن أمتنـا وع

الدائمة وآمالهم� (A/57/PV.2، الصفحة ١٢). 
هـو أكـثر المواقـف واقعيـة. وتؤكـد ألبانيـا مـن جديـــد دعمــها 
الكامل لجهود الأمـين العـام ومجلـس الأمـن لإيجـاد حـل عـادل 

للقضية العراقية. 
ولا يحق لأي نظام ديكتـاتوري مـا فتـئ يبـدي طبيعـة 
عدوانيــة في العلاقــات الدوليــــة، ويقمـــع حقـــوق الإنســـان، 
ويرتكـب جرائـم ضـد مواطنيـه، أن يكـون لـه الحـــق الأدبى في 
ــه  تمثيـل السـيادة الـتي يتمتـع ـا شـعب بلـده، بينمـا تبقـى إرادت

وأفكاره أسيرة أغلال سلطة إجرامية. 
ومنـــذ زمـــن غـــــير بعيــــد، كــــان في ألبانيــــا نظــــام 
ديكتــاتوري. وقــد كــانت نتــائج الانتخابــات في ظــل ذلـــك 
النظام ٩٩,٩ في المائة لصالح الأخ الأكبر. وفي الواقع، كانت 
ألبانيا سجنا للبلد بأكملـه وكـانت سـيادة الدولـة تمثلـها إرادة 
ــــد  ديكتــاتور واحــد. ومثــل هــذه الأنظمــة الديكتاتوريــة تول
أزمات مستمرة لكي تطيـل بقاءهـا بذاتـه. ومـن أجـل تفـادي 
مثـل هـذه الأزمـات في المسـتقبل، فـإن أهميـة إجـراءات اتمــع 
الـدولي لضمـان السـلم والاسـتقرار في المنطقــة تتصــف بنفــس 
أهميـة إرسـاء الحريـة والحقـوق القانونيـة للشـــعب الــذي يعــاني 

تحت نير هذه الأنظمة الاستبدادية. 
وقبل ثلاث سنوات، أدركنـا الموقـف الصعـب لـس 
الأمن في اتخاذ قرار بشـأن تدخـل اتمـع الـدولي ضـد الإبـادة 
الجماعية التي اقترفها النظام الإجرامي لميلوسيفتش ضد الألبان 
في كوسوفو. والعديد مـن الـدول لم يتخـذ قـرارا فيمـا يختـص 

بـــالتدخل ضـــد دولـــة ذات ســـيادة. وعـــلاوة علـــى ذلــــك، 
فالحملات الدعائية لنظام ميلوسـيفتش أظـهرت الصـراع علـى 
أنه تناحر حضـارات وديـد للمسـيحية مـن الألبـان المسـلمين 
في كوسوفو. وباسم السلم والأمـن وحمايـة حقـوق الإنسـان، 
أثبت إجراء اتمع الدولي أنه صائب وحيوي وبعيد النظـر في 

منع مأساة إنسانية. 
ولم يكن الغرض من ذلك التدخـل إظـهار التفـوق أو 
الهيمنة أو الموقف الأحـادي، بـل كـان يسـتهدف الدفـاع عـن 
حـق شـعب في الحيـاة في حريـة. ولم يكـن الهــدف منــه حمايــة 
المسلمين الألبان مـن المسـيحيين الأرثوذكـس الصـرب، ولكـن 
لحماية الاثنين من نظام إجرامي كان قـد اغتصـب حقوقـهما. 
وكان الهدف من التدخل الحفاظ على النظام الـدولي وضمـان 
مستقبله. ولم يكن التدخل الإنسـاني في كوسـوفو مـن جـانب 
العالم المتمدن مـبررا فحسـب، بـل أيضـا يوفـر سـابقة هامـة في 

العلاقات الدولية. 
واليـوم، نواجـه حالـة يكـون فيـها الإجـراء الاســـتباقي 
مـن جـانب اتمـع الـدولي ضروريـا مـــن أجــل تجنــب مأســاة 
عالميـة محتملـة بسـبب اسـتخدام أسـلحة الدمـــار الشــامل علــى 
يدي نظام طاغ. وتعتمد قوة إجرائنا علـى قـرار مجلـس الأمـن 

ومسؤوليتنا المشتركة تجاه شعب العالم. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل ألبانيـا علــى 

الكلمات الطيبة التي وجهها إليَّ. 
المتكلم التالي على قـائمتي المراقـب الدائـم عـن منظمـة 
المؤتمر الإسلامي لــدى الأمـم المتحـدة. أدعـوه إلى شـغل مقعـد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد لامـاني: السـيد الرئيـــس، في مســتهل كلمــتي، 
أود أن أعرب عن عميـق تقديرنـا لسـعادتكم علـى عقـد هـذه 
الجلسة المفتوحة لـس الأمـن حـول مسـألة العـراق، وكذلـك 
عن تقديرنا الكبير لوفد جمهورية جنوب أفريقيا علـى المبـادرة 
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الشـجاعة والبنـــاءة الــتي تقــدم ــا باســم مجموعــة دول عــدم 
الانحياز لطلب عقد هذا الاجتماع الهام. 

لقـد أكـد الأمـين العـــام لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي في 
كلمتـه أمـــام الاجتمــاع التنســيقي الســنوي لــوزراء خارجيــة 
ــــود في  الـــدول الأعضـــاء في منظمـــة المؤتمـــر الإســـلامي المعق
١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ في نيويورك، أن الوضـع في العـراق 
ـــة، رغــم الانفــراج الكبــير الــذي  لا يـزال مثـار اهتمـام المنظم
شــهدته العلاقــات العربيــة العراقيــة في غضــــون هـــذا العـــام. 
ــــــراق بتداعياتـــــه الإنســـــانية  فاســــتمرار الحصــــار علــــى الع
والاجتماعية قد ألحق أفـدح الأضـرار بجيـل كـامل مـن النشـئ 
الجديـد في العـراق، وسـتكون لـه انعكاسـات سـلبية علـى هــذا 
البلد المسلم لسنوات طويلة قادمـة. وأعـرب الأمـين العـام عـن 
الأمل في أن يتمكن العراق من تسوية المشاكل الـتي مـا زالـت 
ــــه وجيرانـــه، وفي مقدمـــة ذلـــك موضـــوع  معلّقــة مــع إخوان
ـــك تســوية العــراق لمشــاكله مــع  المفقوديـن الكويتيـين، وكذل
الأمم المتحدة، خصوصا فيما يتعلـق بعـودة المفتشـين الدوليـين 

لاستئناف مهامهم وإائها. 
كما أصدر أصحـاب المعـالي الـوزراء في أعقـاب هـذا 
الاجتماعـات بيانــا أعربــوا فيــه عــن ترحيبــهم بقــرار العــراق 
السـماح بعـــودة مفتشــي الأمــم المتحــدة اســتجابة لمناشــدات 
الأمـين العـــام للأمــم المتحــدة، والأمــين العــام لجامعــة الــدول 
العربيـــة، والـــدول العربيـــة والإســـلامية والـــدول الأخــــرى، 
كخطـوة أولى نحـو حـل شـــامل للعلاقــة بــين العــراق ومجلــس 
الأمن، يقود إلى تنفيذ جميـع متطلبـات قـرارات مجلـس الأمـن، 
لرفع العقوبات عن العراق، واحـترام أمنـه، وسـيادته، وإخـلاء 
منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمـار الشـامل. كمـا دعـا 
الوزراء جميع الدول إلى الالتزام بمبادئ وأهداف ميثـاق الأمـم 
المتحــــدة، والامتنــــاع عــــن التــــهديد باســــتخدام القـــــوة أو 
استخدامها ضد العـراق، واحـترام سـيادته واسـتقلاله ووحـدة 

أراضيه. 

لقد تم التنويه مـرارا وتكـرارا أمـام هـذا الـس الموقّـر 
إلى أنـه لا يجـوز اسـتخدام معايـير مزدوجـة عندمـا ينـاقش هــذا 
الـس مسـألة عـدم تنفيـذ أي مـن الـدول الأعضـاء القـــرارات 
الــتي يعتمدهــا. وتــاريخ الأمــم المتحــدة وســــجلاا حـــافلين 
بتحـدي بعـض الـدول الأعضـاء في المنظمـة الدوليـة لقراراـــا. 
وإسرائيــــل مثـال واضـح علـى ذلـك. ولكـــن الأمــم المتحــدة، 
ومــن بينـها مجلـس الأمــن، لم تلجـأ إلى اســـتخدام القــوة ضــد 
هـــذه الـــدول. وأود أن أشــير في هــذا الصــدد إلى مــا نشــرته 
نشـــرة ��IPS UN JOURNAL في عددهـا الصـــادر بتــاريخ 
ــــــر ٢٠٠٢ حـــــول مـــــا ذكـــــره  ١١ تشريــــــن الأول/أكتوب
البروفيســور �ســتيفن زونيــس� أســتاذ العلــوم السياســــية في 
جامعة سان فرانسيسكو ورئيس تحرير قسـم الشـرق الأوسـط 
في ��Foreign Policy in Focus: �أن هنــاك دولا، غــــير 
العـراق، في الوقـت الراهـن تنتــهك مــا يزيــد علــى ٩٠ قــرارا 

لس الأمن، ٣١ منها يتعلق بإسرائيل�. 
إننا ندعم التوجه الذي يؤكد على الحاجـة الملحـة إلى 
إيجاد حل سلمي لقضية العراق بطريقة تحفـظ هيبـة ومصداقيـة 
الأمـم المتحـدة ووحـدة العـــراق الترابيــة وســيادته واســتقلاله، 

عملا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. 
ولا شــك أن القــرار الــذي اتخــذ مؤخــــرا بالســـماح 
ــــدون شـــروط  لمفتشــي الأمــم المتحــدة بــالعودة إلى العــراق ب
وبتسـهيل مهمتـهم، وكذلـك النتـــائج الإيجابيــة للقــاءات الــتي 
عقدت في فيينا بين العـراق والأمـم المتحـدة تصـب جميعـها في 
الاتجاه الصحيح مـن أجـل تفعيـل دور مجلـس الأمـن في صيانـة 
الأمـن والسـلم الدوليـين، وتجنيـب المنطقـة المزيـد مـن كــوارث 
الحـرب والدمـار ووضـع حـد لمعانـــاة الشــعب العراقــي، هــذه 

المعاناة التي طال أمدها وآن لها أن تنتهي. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل منظمـة المؤتمـر 

الإسلامي على كلماته الرقيقة التي وجهها إليّ. 
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المتكلم التالي المدرج على قـائمتي هـو ممثـل كمبوديـا. 
أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد أوتش (كمبوديا) (تكلم بالانكليزيـة): السـيد 
ـــأن أهنئكــم مــرة  الرئيـس اسمحـوا لي، أولا وقبـل كـل شـيء ب
أخرى على توليكم رئاسـة مجلـس الأمـن خـلال شـهر تشـرين 
الأول/أكتوبـر. لقـد شـرفني أن خـــاطبت مجلــس الأمــن تحــت 
قيادتكم القديرة، بالنيابة عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا في 
اجتماع عام بشأن التقدم المحـرز في مجـال مكافحـة الإرهـاب. 
وفي ذلك الاجتماع أبلغت الس بالجـهود القويـة الـتي تبذلهـا 
بلـدان الرابطـــة لمكافحـة الإرهـاب بشـكل جمـاعي وانفــرادي. 
ولذلك، نشعر بحزن عميق ونحن نشـهد الاعتـداءات الكارثيـة 
الشــنيعة الــتي شــنها الإرهــــابيون علـــى دولتـــين عضويـــن في 
ــــرب عـــن أعمـــق  الرابطــة، إندونيســيا والفلبــين. وأود أن أع
مشاعر العزاء لإندونيسيا، حكومة وشــعبا/ولاسـتراليا حكومـة 
وشــعبا وللبلــــدان الأخـــرى، للخســـائر الكبـــيرة في الأرواح، 
وللمعاناة العميقة التي سببها عدوان الإرهاب الدولي في بـالي، 
ـــة  وأيضـا للفلبـين، حكومـة وشـعبا لتفجـيرات القنـابل الإرهابي
اليوم. ويجب علينا أن نبرز مرة أخرى أهمية التعـاون الإقليمـي 

والدولي ضد الإرهاب الدولي. 
أود أيضا أن أعرب عن امتنـاني للأمـين العـام لرسـالته 
ــز  الملهمـة الـتي أدلـت ـا أمـس نائبـة الأمـين العـام، السـيدة لوي

فريشيت. 
أود أن أعـرب أيضـا عـــن امتنــاني للســفير دوميســاني 
كومـالو ممثـل جنــوب أفريقيــا، لطلــب عقــد هــذا الاجتمــاع 
الطارئ بشأن الحالة بين العراق والكويت بالنيابـة عـن حركـة 
عـدم الانحيـاز. ونحـن نتفـق معــه تمامــا علــى أن مجلــس الأمــن 
يطلب منه النظـر في أمـر لـه أصـداء هامـة علـى الأمـم المتحـدة 
كلـها. إن صـون السـلم والأمـــن يقــع في قلــب ميثــاق الأمــم 
المتحدة، ومجلس الأمن، باعتباره الهيئة الرئيسية  المسـؤولة عـن 

ــــة  الأمــن الجمــاعي، ينبغــي أن يكــون مســؤولا أمــام العضوي
الكاملة للأمم المتحدة. وكما قال السيد كومـالو أمـس، علـى 
مجلس الأمن أن يتمسـك بتطلعـات الأمـم المتحـدة نحـو السـلم 

والأمن في مجموعها وليس لقلة منتخبة. 
إن عقد هذا الاجتماع العلني لس الأمن سيتيح لنا، 
نحن الأعضاء بالأمم المتحدة الذين يبلـغ عددنـا ١٩١ عضـوا، 
الإعراب عن آرائنا فيما يتعلق بالحالة الخطيرة التي نجد أنفسـنا 
فيها اليوم. وينبغي أن نسعى بقوة إلى أن تسود قـوة دفـع نحـو 
ـــة الخطــيرة، ويجــب أن نتجنــب الحــرب  السـلام في هـذه الحال

مهما كانت تكلفة ذلك. 
إن الحالـة في العـراق لا تـزال مســـألة محــل مناقشــة في 
هـذه الهيئـة منـذ أكـثر مـن ١٢ عامـا حـتى الآن. لقـد صــدرت 
تسع قرارات، لم تطلب من العراق السماح بـالتفتيش وتدمـير 
ـــار الشــامل فحســب، وإنمــا أيضــا بشــأن عــودة  أسـلحة الدم
أســرى الحــــرب الكويتيـــين، وعـــودة الممتلكـــات الكويتيـــة. 
ولذلك، ينبغي ألا يغيب عن بالنـا أن هنـاك آليـة كافيـة قائمـة 
فعلا في إطار منظومة الأمم المتحدة للتعامل مـع هـذه المسـألة. 
ونحـن نعتقـد أن الجـهود السـلمية في إطـار آليـة الأمـم المتحـــدة 
ينبغـي أن تسـتخدم اسـتخداما تامـا، وتعـــزز، عنــد الضــرورة. 
فنحن بالتالي نتفق مـع أغلبيـة الـدول الأعضـاء علـى أنـه يجـب 
اسـتنفاد جميـع السـبل وأن يكـون اللجـوء إلى اســـتخدام القــوة 
الخيار الأخير، إذ أن عواقب الحرب ستكون وخيمة وسـتنجم 

عنها كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة. 
ولذلـك، نحـــث العــراق بقــوة علــى أن يمتثــل لجميــع 
قــرارات مجلــس الأمــن بــدون قيــــد أو شـــرط. ويســـعدنا أن 
نلاحظ أن العراق قـد اسـتجاب لنـداءات الأمـين العـام للأمـم 
المتحدة وللعديد من الدول الأعضـاء في مناقشـاته في فيينـا مـع 
لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــــش والوكالـــة 
ـــين  الدوليـة للطاقـة الذريـة، ومـن خـلال بعـث رسـائل إلى الأم
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العام يعلن فيها قبوله لعودة مفتشي أسـلحة الأمـم المتحـدة إلى 
العراق بدون شروط. 

ونعتقد الآن أن العودة السريعة لمفتشي الأســلحة هـي 
أمر حتمي كوسيلة لتخفيف التوتـرات الدوليـة في هـذه الحالـة 
الخطـيرة. وينبغـــي أن يســمح امتثــال العــراق لجميــع قــرارات 
الأمم المتحدة بأسرع ما يمكن برفـع الجـزاءات المفروضـة علـى 
العـراق طـوال الأعـوام الاثـني عشـر الماضيـة، والـتي تســببت في 

معاناة لا توصف للسكان المدنيين العراقيين الأبرياء. 
الرئيــس (تكلـــم بالفرنســـية): المتكلـــم التـــالي ممثـــل 
جامايكا. أدعوه إلى شغل مقعـد علـى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد نيـل (جامايكـا) (تكلـم بـالانكليزية): ســـيدي 
الرئيــس، أود أن أشــكركم وأعضــاء الــس علــــى الســـماح 
لجامايكـا بالمشـاركة في هـذه الجلسـة العلنيـــة اســتجابة لطلــب 
الممثل الدائم لجنوب أفريقيـا، الـذي يعمـل باسـم حركـة عـدم 

الانحياز. وهذه مسألة ذات أهمية بالغة للمجتمع الدولي. 
بموجب المادة ٢٤ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة أوُكلـت 
إلى مجلس الأمن المسؤولية الرئيسـية عـن صـون الأمـن والسـلم 
الدوليين بالنيابة عن جميع أعضاء المنظمة. وتطلـب هـذه المـادة 
أيضا أن يتصرف الس وفق مقـاصد ومبـادئ الأمـم المتحـدة 

لدى اضطلاعه ذه المسؤوليات. 
ــم  وبمـا أن الـس مسـاءل أمـام العضويـة الكاملـة للأم
المتحـدة، فمـــن اللياقــة والصــواب أن يســتمع إلى آراء الــدول 
الأعضاء بشأن مسـألة ذات أهميـة بالغـة تتعلـق بقضيـة الحـرب 
والسـلام. فـهناك الكثـير مـن المخـاطر في الوقـــت الــذي تتجــه 
ـــا كــانت  أنظـار العـالم نحـو مجلـس الأمـن والأمـم المتحـدة، وأي
القرارات التي سـتتخذ فسـتكون لهـا آثـار هامـة علـى مسـتقبل 

صون السلم والأمن الدوليين. 

وتكمن في جوهر هذا الموضوع مسألة امتثـال الـدول 
الأعضـاء لقـرارات الـس وخيـــارات الإنفــاذ الــتي قــد يختــار 

الأعضاء تطبيقها. 
إن قـــرارات مجلـــس الأمــــن ٦٦١ (١٩٩٠) و ٦٨٧ 
(١٩٩١) و ٧١٥ (١٩٩١)، قـــد فرضـــت في جملـــــة أمــــور 
ـــم تنفيذهــا  التزامـات معينـة ينبغـي للعـراق أن يفـي ـا، ولم يت
إلا جزئيا. وينبغي أن يكون واضحا أن العراق ملزم بالامتثال 
لهـذه القـــرارات الــتي تتطلــب تدمــير أســلحة الدمــار الشــامل 
ووقـف المزيـد مـن الاسـتحداث لهـا والوفـاء بالتزامـــات معينــة 
فيما يتعلق بإعادة الممتلكــات الكويتيـة والمفقوديـن الكويتيـين. 

وينبغي تنفيذ هذه القرارات بالكامل. 
وينبغـي للعـراق أن يوفـر لمفتشـي لجنـة الأمـم المتحـــدة 
ـــن  للرصـد والتحقـق والتفتيـش إمكانيـة الوصـول بـلا عوائـق م
ـــن امتثالــه لالتزاماتــه بــترع الســلاح. وتــأمل  أجـل التحقـق م
جامايكا أن يمكن القيام بمثل هـذه الترتيبـات نظـراً للضمانـات 
التي قدمها العراق وعلى ضـوء الاتفـاق الـذي تم التوصـل إليـه 
خـلال اجتماعاتـه مـع الرئيـس التنفيـذي للجنـة، السـيد هــانس 
بليكــس، في فيينــا في الفــترة مـــن ٣٠ أيلـــول/ســـبتمبر إلى ٢ 

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
ونحن نعتقد انه يمكـن حسـم هـذه المسـألة مـن خـلال 
الوسـائل السـلمية. إذ ينبغـي درء شـــبح الحــرب بكــل عواقبــه 
المتعـددة، بمـا في ذلـك المـوت والدمـار والمأسـاة الإنسـانية الـــتي 

هي الإرث المرير للحرب. 
ولا توجد لدينا معلومات كثيرة بشـأن التوجـه الـذي 
يسير فيه الس، ولكننا نتوقـع منـه أن يضـع ترتيبـات معقولـة 
ــــا في العـــراق بأســـرع  لعمليــات التفتيــش الــتي ســيتم تنفيذه

ما يمكن. 
ويجـب أيضـا أن نسـجل قلقنـا إزاء جوانـب في عمليــة 
صنـع القـرار في الـس، خاصـــة فيمــا يتعلــق بــدور الأعضــاء 
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المنتخبـين وسـطوة الأعضـــاء الحــائزين حــق النقــض. ووجهــة 
نظرنا هي أن المشاركة الكاملـة للأعضـاء المنتخبـين في الـس 
على جميع صعد صنع القرار هي أمر حيوي لإضفـاء الشـرعية 

والاعتبار على قرارات الس. 
ــــس الأمـــن أن يعمـــل بشـــكل  ونحــن نطلــب إلى مجل
ـــي، مراعيــا مســؤولياته عــن صــون الســلم  منصـف وموضوع
وتفـادي المواجهـة العســـكرية. وينتابنــا القلــق مــن أن ســلامة 
نظام الأمن الجماعي في إطار الميثـاق سـتتعرض للخطـر نتيجـة 

لأي عمل أحادي، يضعف نسيج القانون الدولي. 
إننا نعرض هذه الملاحظات بسبب القيمـة الـتي نراهـا 
في منظومـة الأمـم المتحـدة وهيكـــل الأمــن الجمــاعي بموجــب 
ـــع  الميثـاق. إذ أن لهـذه المنظومـة أهميـة بالغـة لنـا جميعـا في اتم
الـدولي، ولا ســـيما للــدول الصغــيرة. وينبغــي أن نعــزز هــذه 
المنظومة وأن نحترس من قبول أي مبدأ أو سياسـة مـن شـأما 
أن يلتفا حول النظام المتعدد الأطراف وأن يقوضا المبادئ التي 
تعزز النظام والسلم العالميين، وعدم استخدام القوة، والتســوية 
السلمية للمنازعات، والمساواة في السيادة بين الـدول. وتحـث 
جامايكا علــى عـدم التفريـط في هـذه المبـادئ في العمـل الـذي 

سيتخذه الس أياً كان. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل جامايكا على 

الكلمات الطيبة التي وجهها إليَّ. 
المتكلـم التـالي ممثـل زمبـابوي. أدعـوه إلى شـغل مقعــد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــة):  الســيد جوكونيــا (زمبــابوي) (تكلــم بالانكليزي
السيد الرئيس، يسعدنا أن نراكـم تترأسـون هـذا النقـاش الهـام 
جدا والتاريخي حول موضوع وصفـه البعـض بأنـه يخـص بقـاء 

الجنس البشري. 

ونـود أيضـا أن نغتنـــم هــذه الفرصــة لنشــكر شــقيقنا 
وزميلنا، السفير كومالو ممثل جنوب أفريقيا، الـذي سـاعدكم 

في تيسير هذا النقاش. 
يخص النقاش الدائر أمامنا قضية خطيرة ذات عواقـب 
وخيمة على التعددية في إدارة أعمالنا في الأمم المتحدة. ولـب 
الموضـوع هـو أن عضـوا في هـذه المنظمـة صغـيرا بكـل المعايـــير 

يتعرض لتهديد جيران له أقوياء بشن عمل عسكري ضده. 
فالعراق، وقضيته معروضة على مجلس الأمن منذ عام 
١٩٩١، معرض لخطر معالجة قضيته خـارج هـذه الهيئـة، الـتي 
تتمثـل مسـؤوليتها في توفـير السـلام والأمـن الدوليـين للبشـــرية 
جمعـاء. ومـن ثم ينتظـر العـالم مـن الذيـن أُســـندت إليــهم هــذه 
المناصب التي تتسم بمسـؤوليات جسـام أن يقلعـوا عـن السـعي 
لتحقيق مصالح وطنية أنانية. وينبغي أن يحاولوا بدلا من ذلـك 

الحفاظ على مرجعية ميثاق المنظمة ومصداقيته. 
وقد تتذكرون أن زمبابوي كـانت تـترأس هـذه الهيئـة 
المبجلــة إبــان تنــاول مســألة غــزو العــراق للكويــت في عــــام 
١٩٩١. وحاولنـا آنـذاك تجميـع تحـــالف دولي لمعالجــة الأمــر. 
وتمخض ذلك عن قيام اتمع الدولي بإجراء موحد لتصحيـح 
سـلوك دولي غـير ملائـم مـن جـانب العـراق. وأظـــهرت تلــك 
ـــا هــذا  النتيجـة مـا يمكـن لتعدديـة الأطـراف تحقيقـه. وإلى يومن

لا تخالجنا أية مشاعر بالندم على اتخاذ تلك الإجراءات. 
ويشجع ميثاق الأمم المتحـدة علـى تسـوية المنازعـات 
سلمياً. ويعتبر أي إجراء تتخذه الـدول الأعضـاء قبـل اسـتنفاد 
قنـوات تسـوية التراعـات الـتي توفرهـا الأمـــم المتحــدة انتــهاكا 
كاملا للقانون الـدولي. وقـد تجلـب الإجـراءات الأحاديـة الـتي 
تتخـذ خـارج نطـاق الأمـم المتحـدة مكاســـب قصــيرة الأمــد، 
ولكنها ستكون شـديدة الضـرر في الأجـل الطويـل. وبـالأمس 
أتيـح لنـا أن نسـتمع مـن بعـض الوفـود عمـا يمكـــن أن يــترتب 
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ـــن  علـى معالجـة مسـألة العـراق خـارج نطـاق الأمـم المتحـدة م
نتائج بالنسبة لهذه المنطقة دون الإقليمية. 

لقد قبلت حكومة العـراق أن تسـتقبل مفتشـي الأمـم 
المتحدة وأن تتيح لهم كافة إمكانيات الوصـول غـير المقيـد إلى 
جميع المناطق التي يلزمـهم تفتيشـها. ومـن الضـروري أن يلـتزم 
ـــتي تحــاول  أعضـاء المنظمـة جـانب اليقظـة تحسـبا للاتجاهـات ال
تســوية التراعــات دون الرجــوع إلى أحكــام الميثــاق. ولدينـــا 
ـــش علــى أســلحة الدمــار  القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) بشـأن التفتي
الشامل في العراق. فلنستعن ذا القرار وننتظر تقريراً عنه مـن 
المفتشـين. ولا بـد مـن امتثـال العـــراق للقــرار ٦٨٧ (١٩٩١) 

وغيره من القرارات ذات الصلة به. 
ويرى وفدي مـن المثـير للعجـب أنـه في الوقـت الـذي 
وافقــت فيــه الســلطات العراقيــة علــى عــودة مفتشــي الأمـــم 
المتحدة يجري التباحث بشأن اتخاذ قرار جديد فيه اشـتراطات 
ــــار  صارمــة يقصــد ــا إمــا إذلال الســلطات العراقيــة أو إجب
العراق على رفض هذه الشـروط ومـن ثم وقـف المفتشـين عـن 
ـــاك. هــذه دبلوماســية البــوارج المتبعــة قديمــاً في  السـفر إلى هن
مواجهة الخصوم الضعاف، والعمل جارٍ على تبديل الأهداف 
في هذه الحالة.  ونـرى أن مسـؤولية هـذه الهيئـة العالميـة تتمثـل 
في نـزع سـلاح الجـهاز الحـربي العراقـي، وبخاصـة مـــن أســلحة 
الدمـار الشـامل الخطـــيرة، كيميائيــة وبيولوجيــة ونوويــة. أمــا 
مسألة تغيير النظام فهي ظاهرة جديدة تبين بجـلاء أن الأقويـاء 
بدلاً من التمسك بوعودهـم حريصـون كعـادم علـى تعديـل 

الأهداف لتلائم مخططام. 
ولا ينبغـي أن تقـوم دولـــة مــهما كــبرت أو صغــرت 
بتــهديد الــدول الأخــرى باحتمــال اللجــوء لأســلحة الدمـــار 
ـــراء حازمــا إزاء  الشـامل. وندعـو إلى أن تتخـذ هـذه الهيئـة إج
هذه الدول. ونرى أن مستوى القدرة التدميرية للعراق ينبغـي 
أن يعني أيضا جيرانه الذيـن يشـعرون بأكـبر قـدر مـن التـهديد 

علـى أيــة حــال. ولم نســمع صيحــات أطلقتــها هــذه الــدول 
اـاورة، فيمـا عـدا إسـرائيل بطبيعـة الحـال، عـن المخـاطر الــتي 

يحتمل أن تتهددها من جانب العراق. 
ويشعر وفدي بالقلق، شأنه في ذلك شـأن مـن سـبقنا 
من المتكلمين، من أننا بينما نندفـع، عـن حـق، لإحبـاط قـدرة 
العــراق علــى إنتــاج وحيــازة أســلحة الدمــار الشــامل، فإننـــا 
ــــن الحمـــاس  لا نــرى أعضــاء الــس يبــدون نفــس القــدر م
للتخلـص مـن أسـلحة الدمـــار الشــامل الــتي يملكوــا. بــل إن 
بعـض أعضـاء الـس الآخريـن قـد قـرروا عـــدم التوقيــع علــى 
معاهدات نزع السـلاح الـتي تسـعى لتخليـص العـالم مـن هـذه 

الأسلحة الخطيرة. 
كما أننا نشعر بـالقلق لأنـه رغـم الاندفـاع إلى إجبـار 
العـراق علـى الامتثـال لقـرارات مجلـس الأمـن فـإن نفـــس هــذا 
الاندفاع لا يظهر حين يتعلق الأمر بإسرائيل، الــتي خرقـت مـا 
ـــاء  لا يقــل عــن ٢٨ قــراراً لــس الأمــن. ونــرى أن قتــل أبن
الشعب الفلسطيني وتشويههم وتدمير منازل الفلســطينيين أمـر 
ـــهاك  فيمـا يبـدو لا يعـني الـس. فقـد تمتعـت إسـرائيل بعـد انت
قرارات مجلس الأمن دون ما عقاب بالحماية من جانب نفـس 
الأعضاء الذين يريدون اليـوم أن يشـنوا الحـرب علـى العـراق. 
ومن المعلوم جيـداً لـس الأمـن بـل للكافـة أن البلـد المذكـور 
يمتلــك أســلحة للدمــار الشــامل. ويجــب تجريــده أيضــــاً مـــن 
السلاح. وينبغي لس الأمن أن يتصدى لهـذه الازدواجيـة في 

المعايير لكي لا يجلب الخزي على ميثاق الأمم المتحدة. 
واسمحـوا لي في الختـام بـأن أؤكـد مجـــدداً حاجتنــا إلى 
حل ينهي على وجه السرعة الجزاءات التي جلبت قـدراً كبـيراً 
مــن الآلام علــى شــعب العــراق. فلنــدع المفتشــين ينـــهضون 
بعملهم حتى يمكن دفن آلام الشـعب العراقـي ومخـاطر أسـلحة 

الدمار الشامل في صفحات التاريخ المطوية إلى الأبد. 
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ـــق بــالتزام جــانب  إن المسـألة الـتي تواجـهنا اليـوم تتعل
الصـواب. فـهي تتعلـق بمصداقيـــة تعدديــة الأطــراف، والتقيــد 
بالقانون الدولي، والتسوية السـلمية للتراعـات. ويحـث وفـدي 
الـس علـى أن يتخـير طريـق تعدديـة الأطـراف وإعـلاء شـــأن 
القـانون الـدولي، ممـا يضفـي المصداقيـة علـى هـــذه الهيئــة. أمــا 

قانون الغاب فلا ينبغي أن يتسلل إلى داخل هذه المنظمة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل زمبابوي على 

العبارات الودية التي وجهها لي. 
المتكلم التالي المدرج في قائمتي هو ممثـل قطـر. أدعـوه 

إلى شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد البـدر (قطـر): السـيد الرئيـس، أتوجـه إليكــم، 
نيابة عن وفد بلادي، بالشكر الجزيل على إتاحتكم لنا فرصـة 
الحديـث في هـذا الـس الموقّـر. كمـا أود أن أشـــكركم علــى 
عقدكم هذه الجلسة الهامـة الـتي يـئ للـدول الأعضـاء الإدلاء 
بآرائـها في هـذه المشـــكلة الخطــيرة للغايــة، ألا وهــي المشــكلة 
العراقية التي بلغت حدا كبيرا مـن التفـاقم والتـأزم. إن الوضـع 
المتوتر عالميا بخصوص العراق يثير القلق ويهدد الأمـن والسـلم 

الدوليين. 
لقد ظلت دولة قطر تعبر، دون انقطاع، عـن قناعتـها 
التامـة بـالدور الأساسـي الهـام المنـوط بـالأمم المتحـــدة ومجلــس 
الأمـن في حفـظ الأمـن والسـلم الدوليـين. ومـن هـذا المنطلـــق، 
ـــا عــن دعمــها، وبــدون حــدود،  فقـد عـبرت دولـة قطـر دوم
لجميع قرارات الشـرعية الدوليـة الـتي مـن شـأا أن تـؤدي إلى 
تحقيق الســلم والأمـن الدوليـين. وفي أعقـاب الهجـوم الإرهـابي 
على مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك، عبرت دولة قطـر، 
ـــها الكاملــة لكــل أعمــال  في وضـوح وبـدون لَبـس، عـن إدانت
الإرهاب الدولي بجميع صوره وأشـكاله، بمـا في ذلـك إرهـاب 
الدولـة. وسـتظل تعمـــل متكاتفــة مــع جميــع الــدول لمكافحــة 
الإرهاب في جميع صوره. وذه المناسبة، يود وفـد بـلادي أن 

ــــالي  يديــن العمــل الإرهــابي الشــنيع الــذي وقِّــع في جزيــرة ب
الإندونيسية، يوم السبت الماضي، ويعــبر في نفـس الوقـت عـن 
تعاطفه ومواساته لأسر ضحايـا الهجـوم الإرهـابي، وللحكومـة 

والشعب الإندونيسي الصديق. 
لقـد بـرزت منـــذ عــدة أشــهر علــى المســرح الــدولي 
تعقيدات غير مسبوقة في السياسة والعلاقات الدوليـة الـتي مـن 
ــى  المفـروض أن القـانون الـدولي ينظِّمـها، وينظِّـم أداءهـا، ويرق
بمراعاا. كما ظلت التغـيرات السياسـية تتسـارع وتفـرز كـل 

يوم أنماطا جديدة من الاتجاهات المتضاربة. 
إننا ندين بالشكر موعة عـدم الانحيـاز لطلبـها عقـد 
هذا الاجتماع. ذلك أن الأحداث تتسارع بدرجة قـد تـؤدي 
إلى إضـرام نـار حـرب تمتـــد عواقبــها الوخيمــة إلى جميــع دول 

المنطقة، وقد تتعداها إلى أجزاء أخرى من العالم. 
لقد سررنا كثيرا بمـا حققتـه قمـة بـيروت العربيـة الـتي 
انعقدت في آذار/مارس الماضي، وما نتج عنها مـن القـرارات، 
وما ورد في بياا الختامي في شأن الحالـة العراقيـة – الكويتيـة، 
والتي دعت، من ضمن جملـة أمـور أخـرى، إلى إبـداء التعـاون 
ــــدول  لحــل قضيــة الأســرى والمحتجزيــن الكويتيــين ورعايــا ال
الثالثـة، وعـودة المتبقـي مـن الممتلكـات الكويتيـة إلى الكويــت. 

ونعتبر أن ذلك يشكِّل خطوة في الاتجاه الصحيح. 
وقد تفاءلنا كثيرا ورحبنا بقـرار العـراق بقبـول عـودة 
ــرارات  المفتشـين الدوليـين، وإعلانـه الواضـح بـالالتزام بتنفيـذ ق
مجلــس الأمــن الخاصــة بأســلحة الدمــار الشــامل، واســـتئناف 
الحـوار بـين العـــراق والأمــم المتحــدة، وإعلانــه القــاطع بعــدم 
امتلاكـه لأي أسـلحة دمـار شـامل. وعلـى ضـــوء ذلــك، كنــا 
نـأمل أن يـؤدي هـذا الإعـلان إلى حـدوث انفــراج دولي، وأن 
تعمـل الأمـم المتحـدة والـدول الكـبرى في مجلـــس الأمــن علــى 
عــودة مفتشي الأسـلحة التـابعين للأمــــم المتحــدة إلى العـراق 
في أسـرع وقـت ممكـن، للقيـام بتقييـم فعلـــي للوضــع الراهــن، 
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ومن ثم، إطلاع مجلس الأمن على نتائج التقييم فيما بعد. هذا 
هـو الوضـع الـذي يقتضيـه الموقـف، والـذي يتفـق مـع أهــداف 

وأغراض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. 
لعلنا جميعنا نعلم أن ما أدى إلى ســقوط عصبـة الأمـم 
كان انفراد بعض الدول العظمى في ذلك الحين باتخاذ قراراا 
خارج شرعية النظـام الـدولي والقـانون الـدولي، الشـيء الـذي 
تمخض عنه قيام حرب ضروس كـادت تقضـي علـى الأخضـر 
ـــع  واليـابس، وراح ضحيتـها عشـرات الملايـين مـن البشـر. ولمن
ــــم المتحـــدة في عـــام  تكــرار مثــل هــذه الحــرب أنشــئت الأم
١٩٤٥، ووضع ميثاقها بعناية فائقـة، والـتزمت جميـع الـدول، 
المؤسسـة منـها والــتي انضمــت إليــها مؤخــرا، بــاحترام ذلــك 
الميثاق، وقبلت أن ينظِّم القانون الدولي العلاقات فيما بينها. 

إننا لا نود أن نرى انفراطـا في عقـد الشـرعية الدوليـة 
ـــن القبــول  المتمثلـة في الأمـم المتحـدة وميثاقـها، ولا نكوصـا ع
بـاحترام القـانون الـدولي. لـذا، فإننـا ننـادي بوجـــوب الالــتزام 
بقرارات الشرعية الدولية، وأن يكون مجلس الأمـن هـو الجهـة 
الوحيدة المخولة الصلاحية في تقرير الخطوات اللازمة لإجبـار 
أي دولة كانت على احترام قرارات الشرعية الدولية، حسب 

ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة بدون تمييز. 
ـــرة علــى إقليــم  إن الوضـع الراهـن ينـذر بخطـورة مدم
ـــاره المدمــرة إلى دول أخــرى خــارج  بأكملـه، بـل قـد تمتـد آث
ـــه الســلبية علــى الائتــلاف  ذلـك الإقليـم، بالإضافـة إلى تأثيرات
القائم من أجل مكافحة الإرهاب. بل إنه، في يقيننا، سـيؤدي 
إلى زيـادة انتشـــار الإرهــاب، وامتــداده إلى رقــع واســعة مــن 
العالم. أما والحـال كذلـك، فـإن الحـل السـلمي والابتعـاد عـن 
ـــا، هــو الأمثــل. وعليــه، يصبــح مــن  اسـتعمال القـوة، في رأين
ـــى دول المنظمــة أن تعمــل، متكاتفــة مــع مجلــس  الواجـب عل
الأمـن، للخـروج مـــن هــذه الأزمــة وتســويتها سياســيا علــى 

أســاس قــرارات الأمــم المتحــدة، ودون التفريــط في وجـــوب 
احترام الشرعية الدولية. 

ونحـن نتكلـم عـن أســلحة الدمــار الشــامل ووجــوب 
احترام قرارات الشرعية الدولية، نود أن نسجل هنا أنـه يجـب 
أن تتصـف أعمـال الـس بالشـفافية، والتخلـي عـن الانتقائيـــة 
والكيــل بمكيالين. كما نود أن نسـجل هنـا أن الأمـم المتحـدة 
لا تعــامل بالطريقــة نفســها دولا أخــــرى تخـــالف في إصـــرار 
القوانــين الدوليــة، وترفــض الانصيــاع إلى قــرارات الشــــرعية 
ــــب أن تطبـــق بنفـــس  الدوليــة. إن قــرارات مجلــس الأمــن يج
ــــن الأســـلحة  الإصــرار علــى إســرائيل الــتي تمتلــك ترســانة م
النووية، وترفض الانضمام إلى معـاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة 
ـــها. إننــا نطــالب الشــرعية الدوليــة بــأن  النوويـة والتوقيـع علي
تخضع منشآت جميع الدول النووية لنظام الضمانات الشـاملة 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
ـــل قطــر علــى  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممث

العبارات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالي المسجل على قائمتي ممثـل سـري لانكـا. 

وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد ماهندران (سري لانكا) (تكلم بالانكليزيـة): 
ـــلادي أن يــهنئكم، ســيد الرئيــس، علــى توليكــم  يـود وفـد ب
رئاســة مجلــس الأمــن لهــذا الشــهر، وأن يؤكــد لكــم تعاونـــه 
الكامل. وأود أيضا أن أسـجل تقديرنـا العميـق للعمـل الممتـاز 
الـذي أنجـزه ممثـــل بلغاريــا أثنــاء رئاســته للمجلــس في الشــهر 

الماضي. 
ـــد هــذه  كمـا نشـكركم، سـيدي، علـى دعوتكـم لعق
المناقشـة المفتوحـة بشـأن المسـألة المطروحـــة علينــا، بنــاء علــى 

طلب رئيس حركة عدم الانحياز. 
ولطالمــا حثّــت ســري لانكــا العــراق علــى الامتثـــال 
ـــة، واحــترام  بالكـامل لجميـع قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصل
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التزاماته الدولية، لتجنـب زيـادة تصعيـد التوتـرات في المنطقـة. 
ونعتقد أنه ينبغي أن يمتثل العراق لقـرارات مجلـس الأمـن فـورا 
ودون شروط، وأن تتعزز سلطة مجلس الأمن، مـا دام يتحمـل 
المسـؤولية الأساسـية عـن صـون السـلام بموجـب ميثـاق الأمـــم 

المتحدة. 
والأمين العام، في بيانه، بعث بنفـس الرسـالة، وحـذر 
الس من الانقسام. ومن الواضح الجلي، إذن، أن الوقت قـد 
حان لأن يقدم جميع أعضـاء الأمـم المتحـدة الدعـم الـلازم، في 
ــع  مجلـس الأمـن، حـتى يعـود مفتشـو الأسـلحة إلى العـراق بجمي
الصلاحيات الــتي يحتاجوـا لتنفيـذ نظـام دقيـق للتفتيـش. وقـد 
ذكـر الأمـين العـام أن قـرار العـراق بالسـماح بعـودة المفتشـــين 
ـــن  دون شـروط يمثِّـل خطـوة مهمـة أولى، ولكنـه ليـس أكـثر م
خطـوة أولى. ويبقـى الامتثـال التـام شـــرطا لا غــنى عنــه، وإن 
كان لم يتحقق حتى الآن. ويجب على العـراق أن ينفِّـذ برامـج 

نزع السلاح المطلوبة بموجب قرارات الس. 
وترحب سري لانكا بقرار حكومة العــراق بالسـماح 
لمفتشـي الأسـلحة بدخـــول البلــد دون أيــة شــروط. ويحدونــا 
الأمـل في أن يمـهد هـذا القـرار الطريـق لمفتشـي الأسـلحة لكــي 
يسـتأنفوا عملـهم في ذلـك البلـد دون مزيـد مـن التأخـير، بغيــة 

القضاء على أسلحة الدمار الشامل. 
وبغيـــة أن تكـــون للمفتشـين إمكانيـة الوصـول إلـــــى 
مـا يـودُّون الوصـول إليـه، فقـــد يكــون ضروريــا – إذا ارتــأى 
الــس ذلــك – أن يتــم إصــدار قــرار جديــد، يعــزز ســــلطة 
المفتشين، وتزال بذلـك مظـاهر الضعـف أو الغمـوض. ويجـب 
ــــة  أن تكــون التدابــير الجديــدة حازمــة وفعالــة وجديــرة بالثق

ومنطقية. 
ـــل  وعليـه، يوصـي وفـد سـري لانكـا الـس بـأن نعم
بشكل يكفل إزالة الثغرة الـتي كـانت قائمـة في نظـام التفتيـش 
عام ١٩٩١، وبأن نعزز سلطة الس، وكذلك الأمين العـام، 

مـن خـلال جـــهد تعــاوني لوضــع خطــوط توجيهيــة بغيــة أن 
تضطلــع لجنــة الأمــم المتحــــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتيـــش 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بعمليـات التفتيـش علـــى نحــو 

شامل. 
وإننـا نناشـد العـراق التعــاون بشــكل تــام مــع الأمــم 
المتحـدة في سـبيل جعـل المنظمـة أداة فعالـــة في صــون الســلم، 

وفقا لما نص عليه الميثاق بكل وضوح ومن دون التباس. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشـكر ممثـل سـري لانكـا 

على الكلمات الطيبة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالي المدرج في قائمتي ممثل نيبال. أدعـوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد اتاراي (نيبال) (تكلم بالانكليزيـة): اسمحـوا 
لي أولا أن أهنئكــم، ســيدي الرئيــس، وأهنــئ مــن خلالكــــم 
بلدكـم الكامـيرون، علـى التوجيـه الـذي مــا برحتــم تقدمونــه 
لـس الأمـن في مسـألة السـلم والأمـن الدوليـين. وإنـني أذكــر 
بصورة حية، مدى عمق الاسـتفادة الـتي حصـل عليـها الـس 
الاقتصـادي والاجتمــاعي مــن قيــادتكم في العــام المــاضي، في 
سبيل التنمية، وأود أن أعرب عن تـأييد وفـد بـلادي للجـهود 
التي تبذلوا في توجيه المداولات الجارية هنا إلى نتيجـة مثمـرة 

وعادلة. 
ـــام  في ١٢ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، حــدد الأمــين الع
ــــرق  طــابع المناقشــة العامــة لهــذه الســنة، عندمــا قــال إن الش
الأوسط والعراق وجنوب آسيا تشكِّل التـهديدات القائمـة في 
ـــة  وجــه الســلم والأمــن. وأوضــح كذلــك لمــاذا تقــدم تعددي
الأطراف أفضل الحلول الممكنة لهذه المشاكل. واليوم، في ظل 
ـــس الحالــة في  قيـادتكم الحكيمـة، سـيدي الرئيـس، ينـاقش ال
العـراق، وهـي إحـدى نقـاط التوتـر الكبـير علـى سـاحة الأمــن 
الــدولي. ويــــود وفـــد بـــلادي أن يرجـــو ويتعشـــم أن تلقـــى 
المـداولات الجاريـة هنـا المراعـاة اللازمـة عندمـا نرسـم مســـارنا 
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الجماعي بشأن المسألة الحساسة، والمعقّدة جدا المعروضة علـى 
الس. 

لقد انضمت نيبال إلى الأمـم المتحـدة إيمانـا منـها بـأن 
المنظمــة كــانت الســبيل الأفضــــل والوحيـــد لتجنـــب آفـــات 
الحــروب وتكريــس كــل الطاقــات المتوفــــرة لتعزيـــز الســـلام 
والتنمية والكرامة الإنسانية. وطيلة ٤٧ سنة مضت منذ ذلـك 
الحـين، ثـابرت نيبـال علـى العمـل بكـــد ومســؤولية في مجلــس 
الأمن، التي تشرفت بالخدمة فيه مرتين، أو في أي مكـان آخـر 
ضمـن منظومـة الأمـم المتحــدة، بمــا في ذلــك عمليــات الأمــم 
ـــك لمصلحــة الأمــن  المتحـدة لحفـظ السـلام، أو خارجـها، وذل
ــــاه  والســـلم في أنحـــاء العـــالم، وكذلـــك تحقيـــق التنميـــة ورف

الإنسانية. 
وتؤمن نيبال بأن عضوية الأمم المتحدة تـأتي بمسـؤولية 
لا يمكـن إنكارهـا لضمـان التمســـك الدائــم بمبــادئ الميثــاق في 
متابعة تحقيق أهداف المنظمـة. وإن احـترام مسـاواة سـيادة كـل 
الأعضاء والتسوية السلمية للنـزاعات الدوليـة وتفـادي التـهديد 
أو اللجوء إلى القوة، لانتـهاك السـلامة الإقليميـة أو الاسـتقلال 
ـــادئ الــتي لا تنتــهك في إدارة  السياسـي لأي دولـة، تشـكٍّل المب
العلاقات الدولية. وبالمثل، فإن الوفاء بالالتزامـات بنيـة حميـدة، 
ومد المساعدة للأمم المتحدة في أعمالها بموجب الميثـاق، وعـدم 
التدخـل في مسـائل تنـدرج أساسـا في نطـاق الســـلطة القضائيــة 

المحلية، إنما هي مبادئ أساسية أخرى يجب احترامها أيضا. 
وإن إيمـان نيبـال الراسـخ والتزامـها بالمقـاصد والمبـادئ 
المهيبة التي ينـص عليـها ميثـاق الأمـم المتحـدة ينبثقـان مباشـرة 
ــك،  مـن دسـتور بلادنـا، وهمـا شـديدا التـأصل فيـه. ووفقـا لذل
الـتزمت نيبـــال دائمـا بتلـك المبـادئ والمقـاصد، روحـا ونصــا، 
ومــا زالــت رغبتنــا في القيــام بذلــك قويــة كمــا في الســـابق. 
واسمحـوا لي أن أضيـــف بــأن خــبرة نيبــال الخاصــة، بوصفــها 
ضحية العنف الإرهابي في عقر دارها، الذي ينحـرف بـالموارد 

الضئيلة المتواجدة التي يمكـن اسـتعمالها في إطـلاق التنميـة، قـد 
عـــززت التزامنـــا بـــالهدفين التـــوأم: الســـلم والتنميـــة. وإننــــا 
مقتنعون، أكثر من أي وقت مضـى، بأنـه لا يمكـن تحقيـق أي 

منهما دون الآخر. 
لقد أشرت إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإلى إيمان 
نيبال ا، لأننا نعتقد بـأن الحالـة في العـراق، وكذلـك الوضـع 
القـائم بـين العـراق والكويـت، لا يمكـن معالجتـــهما بــدون أن 
تلتزم كل الدول الأعضاء التزامـا ثابتـا بمقـاصد الأمـم المتحـدة 
ومبادئها. ويجب أن تنبثق قوتنا، الأخلاقية والقانونيـة، ونـواح 
أخرى أيضا، من إطار ميثاق الأمم المتحـدة والقوانـين الدوليـة 
التي تعــبر عـن ضميرنـا الجمـاعي. هـذه هـي وجهـة النظـر الـتي 
دأبت نيبال على المحافظـة عليـها في الأمـم المتحـدة وفي حركـة 
عدم الانحياز التي أدلت البارحة في مجلس الأمن ببيان نؤيده. 

وفي اجتمــاع حركــة عــدم الانحيــاز الــوزاري الـــذي 
ـــان في نيســان/أبريــل، رحبنــا بالضمانــات الــتي  انعقـد في درب
قدمتها جمهورية العراق لاحترام استقلالية وسيادة وأمن دولـة 
الكويت وضمان سـلامتها الإقليميـة. وإننـا نشـدد علـى أهميـة 
ـــذه السياســات للتخفيــف مــن حــدة التوتــرات  تنفيـذ مثـل ه
ـــلازم  وتعزيــز التفــاهم في المنطقــة، ونطلــب اتخــاذ الإجــراء ال
لوضـع هـذه الضمانـات في إطـار عملـي، ممــا لا يظــهر النوايــا 
ـــا أيضــا علاقــات حســن الجــوار وعــدم  الحسـنة فحسـب وإنم

التدخل في الشؤون المحلية لبعضنا البعض. 
وفي نفس السياق، نطـالب أيضـا جميـع الأطـراف بـأن 
تحترم روحا وعملا، استقلال العـراق وسـيادته وأمنـه وسـلامته 
الإقليمية، بعدم اللجوء إلى القوة الخارجية، ما لم يسمح الس 
بذلك بشكل واضـح، وكتدبـير لا يركـن إليـه إلا بعـد اسـتنفاد 
التدابير الأخرى. ولحين استخدام كـل تدابـير الميثـاق الأخـرى، 
ينبغـي توخـي الحـــذر قبــل إشــعال الشــرارة في منطقــة هــي في 
الأصل متفجرة، شرارة قـد تمتـد إلى العـالم بأسـره. وإننـا نؤمـن 
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إيمانا راسخا بأنـه ينبغـي رفـع الجـزاءات المفروضـة علـى العـراق 
حـتى تتوقـف معانـاة شـعبه القاسـية، بمـا في ذلـك معانـاة النســاء 

والأطفال والمسنين، ويتعزز الاستقرار والأمن في المنطقة. 
وفي إطار التطورات الحالية والآثار الخطيرة للحالـة في 
العـراق، ترحـب نيبـال باسـتئناف الحـوار مؤخـرا بـــين العــراق 
والأمـم المتحـدة والأحـداث الـتي تلـت ذلـك، والـتي ينبغـــي أن 
تضمــن تنفيــذا كــاملا لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلـــة. 
وبـذاك الصـدد، أود أن أسـجل تقديرنـا الصـادق للأمـين العـام 
على جــهوده الدؤوبـة لمعالجـة الوضـع في العـراق مـع التمسـك 

بــمثُل الأمم المتحدة في التعامل مع هذه المسائل. 
وفي ذلــك الســياق، وفيمــا نشــدد علــى أن لا مجـــال 
ـــة أخــرى –  – أو ضـد أي دول للقيـام بـأي عمـل ضـد العـراق 
خارج نطاق ميثاق الأمم المتحدة، ونطالب العـراق بـأن يمتثـل 
لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، وأن يطمئـــن العــالم، مــن 
خـلال إجـراءات مقنعـة، بأنـه لا يشـكِّل خطـرا وشـــيكا علــى 

السلم والأمن الدوليين. 
وبالمثل، فإننا راسخون في اعتقادنا بـأن التعدديـة هـي 
المســار الوحيــد المقبــول لضمــــان أمـــن جمـــاعي عـــالمي. وإن 
الإجراءات الأحادية، مهما كان هدفها ممتازا، تقـوض سـلامة 
القانون الدولي وتسـتخف بالمبـادئ الأساسـية لحكـم القـانون، 
فتولَّد عـــــدم اليقين وضياع الأمل، خاصة بين أعضاء المنظمة 

الضعفاء الشديدي التأثر. ويشكِّل تنفيذ جميع الأطـراف لكـل 
قـرارات مجلـــس الأمــن ذات الصلــة، تنفيــذا كــاملا، الوســيلة 
الوحيـدة لإقامـة سـلام وأمـــن واســتقرار دائــم في المنطقــة وفي 

غيرها. 
أخـيرا، بمـا أن نيبـــال تعــهدت بحفــظ الســلم والأمــن 
ـــالم مكانــا أكــثر ســلاما للعيــش فيــه لنــا  الدوليـين وجعـل الع
وللأجيــال المقبلــة، فإننــــا ندعـــو الـــس بـــأن يســـتغل هـــذا 
الاجتمـاع العلـني لإيجـاد طريقـة سـلمية عادلـة لضمـــان الســلم 
ـــى المســتوى العــالمي، وتجنــب آفــات  والأمـن في المنطقـة، وعل

الحرب المدمرة. 
ونتعشم أن يتسنى التوصل إلى حل سلمي إذا ما عملنا 
جماعيـا مـن أجـل جعـل الأمـم المتحـــدة محــورا حقيقيــا لتنســيق 
أعمـال الأمـــم المتحــدة في تحقيــق أهدافنــا المشــتركة، المدرجــة 

بصورة واضحة وقاطعة، في المادة الأولى من ميثاق المنظمة. 
ـــل  الرئيـس (ترجمـة شـفوية عـن الفرنسـية): أشـكر ممث

نيبال على الكلمات الطيبة التي وجهها إليَّ. 
ــالنظر إلى  لا يوجـد متكلمـون متبقـون علـى قـائمتي. ب
تأخر الوقت وبموافقة أعضاء الس أعتزم تعليــق الجلسـة حـتى 

الساعة ١٥/٠٠ بالضبط. 
رُفعت الجلسة الساعة ١٣/١٥. 

 


